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  ،في مثل ھذه اللحظة یتوقف الیراع لیفكر قبل ان یخط الحروف  لیجمعھا في كلمات شكر وامتنان

خطواتنا  الاخیرة في الحیاة   نخطولابد لنا  ونحن ف حاول تجمیعھا في سطور،نتتبعثر الاحرف وعبثا 

الجامعیة من وقفة نعود بھا الى اعوام  قضیناھا في رحاب الجامعة مع اساتذتنا الكرام  الذین قدموا لنا 

  .الكثیر  لبناء جیل  یبعث الامة  من جدید

 الشكر والامتنان  والتقدیر والمحبة الى الذین حملوا  آیات بأسمىنتقدم  مودعین ، وقبل ان نمضي 

 العلم والمعرفة الى جمیع اساتذتنا اقدس رسالة في الحیاة  وھي العلم الى الذین مھدوا لنا طریق

ھدي لھم نملك ان نمن المعرفة  ، لا  حرفا الى كل استاذ منحنا حتى الجامعة ،و الافاضل من الابتدائي 

 في النَّملة حتَّى والأرض السَّموات وأھل وملائكتھ الله إنَّ ((  " :قول  رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

شكر خاص جدا للتي عجز نتقدم أیضا بو ")).الخیر النَّاس مُعلِّم علىٰ  لیصلُّون الحوت وحتَّىٰ  جحرھا

علم في جامعتنا وجعلك الله فلا یسعنا الا ان نقول لھا جزاك الله عنا وعن كل طالب  الیراع عن شكرھا 

  ." لیلى سھل "وھي المشرفة عن المذكرة الاستاذة الدكتورة  ألاجنة الفردوس الاعلى ،  من ورثة

  .الى كل من اشعل شمعة او فتیلا في درب علمي ھذاو 

  .الشكر والعرفانجمیعا م من بعید في انجاز ھذه المذكرة فلھالى كل من ساعدني من قریب او 
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وذلیلا ، فأصوات السود التي  محتقرا، مستغلا ، منبوذا، مضطھدا، ، مھمشاعبر التاریخ " الرجل الأسود" ظلّ 
،  المسلطین علیھا نطقھا من حین لآخر أو بین فترة وأخرى الظلم والتھمیشكان یُ  ،ولم یكن لھا لتنطق لم تكن مسموعة 

السود في قلب أمریكا العنصریة ممثلا  ةكما سجل على صفحاتھ صوت معانا والتاریخ دوّن ذلك كلھ ولا یغفل منھ شیئا ،
ھي الروایة  وھا . أمثالھعلى خیر دلیل على ذلك و" عندي حلم":  "مارتن لوثر كینغ "في أصوات كثیرة ولعلّ خطاب 

بل وتغفل عن الجوار الإفریقي الواقع خلف الصحراء  ، ھذا الرجل الإفریقي الأسود تتغافل عن خرىھي الأالعربیة 
حیث اقتحام عالم الروایة وبعض العوالم المغیبة والمنسیة فیھا  ىبجرأتھ عل كاتب جزائري متفرّدلنا لیظھر  . الكبرى

، لینقل لمن تغافل عن ھذا  سودعایش واقع الرجل الأف، الذي غاص بھ  في قلب الصحراء  میزه نصھ السردي الجدید
في مورفولوجیا الإنسان فیھ ویصف لنا جغرافیتھ و المتباین في بیئتھ و عالما من عوالم الھجرة السریة الخفيّ ،  الجانب

قضایا وھواجس ھذا الرجل الإفریقي ذي البشرة السوداء ، وقضایا الھجرة غیر ینقل ، والافریقیة عالم الصحراء 
، وھي المنطقة التي ظلت عذراء في الروایة العربیة وتفاصیلھا وحیثیاتھا  قیا بكل تجلیاتھا ودوافعھاالشرعیة في إفری

صدیق حاج " ـاستقطبھا بروایتھ وھو المعروف ب و إلیھ ھذا الكاتب الذي لفت الأنظار .خصوصا  والجزائریةعموما 
جرّأ على والذي ت - رفیق الحیف والضیاع - " كاماراد" :ـ مة بووھي الروایة المتمیزة الموس" بالزیواني "الملقب " أحمد

أسرنا ف،  استطاع بھا  أن یؤثر فینا ویجذبنا إلیھا نحن أیضا على غرار باقي النقاّد والباحثین الأدب فأبدع فیھ  بروایة
ایة في ھذه الرو" صورة الرجل الأسود"ممّا دفعنا إلى تناول موضوع ، وتملكنا أسلوبھا ومضمونھا  ھاموضوع

أن تعرّج  اللحظةوھو الموضوع الممیّز الذي لا یترك لك مجالا إذا لمحتھ إلاّ أن تدرسھ  وتحاول في ذات  ،"كاماراد"
  .لتقرأ لھ و یدفعك  ف جدید في عالم الروایة لتطّلع وتتعرّف علیھ فیستھویك أسلوبھ  ویجرك إلیھعلى مؤلَّ 
لسیر أحداث الروایة ، فنلاحظ من خلال متنھا ، أنّ كل النص أساسیا لقد جعل الكاتب من الرجل الأسود محورا  

أحداث طوال لھ وملازما  الذي نحس أنّ الكاتب كان ملاصقا لھ ،"مامادو"یركّز على الرجل الأسود  ویتمحور حول 
في " صورة الرجل الأسود"ـ لھذا ارتأینا أن نعنون بحثنا ب ، براز صورتھ للعالمبل ویرید إ ،، وكأنھ متأثرّ بھ  الروایة
بحث لھا عن أجوبة من خلال نللصدیق الزیواني ، لتتداعى لنا مجموعة من الأسئلة والإشكالات التي " كاماراد"روایة 

وعن  ، مفھوم الصورة وما ھي أنواعھا ؟، منتقلین إلى البحث عن ماھیة الشخصیة وأنواعھا ما بحثنا ھذا ولعلّ أھمّھا ؛
كیف ظھر الرجل الأسود في الروایة ؟  الموقف ؛الوقت ومتسائلین في ذات  ات في الروایة،تمظھرات ھذه الشخصی

  .وھل لھ ملامح أخرى غیر صورة السواد التي اصطبغ بھا

بخاتمة  وننتھي ، ن، یعقبھا فصلا ، یلیھا مدخل مقدمة: ا إلى نسلمّنا بأن نقسم بحث ولھذا وبعد أخذ ورد، 
 ، الصورة كمصطلح نقدي:  من مدخل أوردنا فیھ -بعد التمھید لبحثنا بمقدمة -انطلقنا ف .كحوصلة لما ورد في البحث

؛ الأول یتكلم عن ماھیة  ینطوي تحتھ مبحثان و ،"كاماراد"الشخصیة في روایة :  لیكون الفصل الأول تحت عنوان
 ةالسواد وصور : الثاني فأوردنا فیھأمّا الفصل  .تمظھرات الشخصیة في الروایة :، والثاني یتناول  الشخصیة وأنواعھا

سیمیائیة السواد في عتبة الغلاف الخارجي : ـ لنبدأ في المبحث الأول ب ، الرجل الأسود بین الغلاف والمتن الروائي
لننھي بحثنا بخاتمة أوردنا فیھا أھم  .في الروایة االرجل الأسود وتجلیاتھ ةصور :ـ ه في المبحث الثاني بناردفأو للروایة،

  . ما استخلصناه من بحثنا ھذا

  .الاعتماد على الوصف في التحلیل بوتطبیقھ " المنھج السیمیائي "وقد اقتضت طبیعة الدراسة الاعتماد على 

 -یق حاج أحمد دّ للص"  كاماراد " روایة: ومن أھم المراجع التي تستحق الذكر والتي أفادتنا كثیرا في بحثنا 
 وكتاب نادر أحمد عبد الخالق -الدلالة والمعنى في الصورة : صبطي ونجیب بخوش وكتاب عبیدة   -  موضوع الدراسة

وكتاب  - " ، دلالتھا رمزیتھا ، مصادرھا ، ، تصنیفھا الألوان دورھا"  :وكتاب كلود عبید - ایقاع الصورة السردیة : 
ھذا بالاعتماد على توجیھات ونصائح أستاذنا  كل .الجوانب السلوكیة في بناء الشخصیة : ابراھیم محمد الصرخي

  .الذي لم یدّخر جھدا ولا وقتا في إفادتنا وإرشادنا في بحثنا"  رضا معرّف"الدكتور الفاضل 

فلن یسلم أي باحث من مجموعة من الصعوبات التي تدفعھ لبذل جھد  لم یكن بالأمر الیسیر،إنّ انجاز ھذا العمل 
، فقلة المصادر والمراجع و ضیق  لم نسلم من ذلكنحن أیضا ف ،قریب من الكمال بحثھ  على وجھ  لإنجازمضاعف 

وعدم وجود دراسات سابقة ومعمقة في  الوقت والمسؤولیات الملقاة على عاتقنا ، بالإضافة إلى حداثة الروایة ،
  .ا في انجاز البحثنجھدقصارى نسابق الزمن ونبذل و الموضوع ، جعلنا نسرق الوقت ،



            ة                                       ـــــــــقدمــــــــم                                      
 

 
 ب 

من كان راعیا لھذا البحث ولم یبخل علینا بتوجیھاتھ بتام لا یسعنا في ھذا المقام إلاّ أن نشید إشادة كبیرة وفي الخ
، " رضا معرّف "الأستاذ الدكتور أستاذنا الفاضل ، وإرشاداتھ وملاحظاتھ وتصویب أخطائنا منذ أن كان البحث  فكرة

ولا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل للجنة  ، سندا لنا في ھذا البحثعونا وكما نشكر كل الأساتذة الأكفاء الذین كانوا 
وإلى كل من أمدّنا بید  المناقشة على قراءة ھذا العمل فلھم كل التقدیر والاحترام على ما سیقدّمونھ لنا من نصح وإرشاد ،

  .أن یجازیھم عناّ كلّ خیر ، راجین من الله عزّ وجل كل الشكر والثناء  العون من قریب أو من بعید دون استثناء

،  ، فإن أصبنا فھذا بفضلھ سبحانھ وحده نسأل الله تعالى أن یجعل عملنا ھذا خالصا لوجھھ الكریم الأخیرفي و  
من وراء القصد والله  ، ذلك أننا أخلصنا النیة وصدقنا العملكل وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان ، وعزاؤنا في 

   . وليّ التوفیقوھو 
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، وقراءتھا لا تتطلب الكثیر من المھارة بقدر ما تتطلب  الصورة تحمل الكثیر من الدلالات والمعاني           

التأمّل والنظر والتدّبر فیما التمرس في فھم الملامح والسمات واستقراء الدلالات والإیحاءات المعبرّة عنھا من منطق 

تحملھ ممّا یرتسم علیھا من تعابیر تتباین بحسب ما یكتنف النفس من مشاعر وأحاسیس وما یخالجھا من حالات نفسیة 

لإنسانیة تماما كحكمنا على الكتاب ا، ولكنھا تبقى دائما الصفحة الوحیدة المقروءة من كتاب النفس  واضطرابات داخلیة

ھذا یدفعنا إلى التساؤل ھل الصورة ھي نفسھا ولا تختلف أبدا بالنسبة و  .حتى وإن كان حكمنا خاطئا  من خلال عنوانھ

؟ وما  ماھیة الصورة ؟ وإن كان الأمر كذلك، فما ھي أم لھا مدلول یختلف باختلاف الإنسان والجنس ؟ للإنسان عموما

  ھي أنواعھا؟

 : تعریف الصورة .1

یعد مصطلح الصورة من أكثر المفاھیم الأدبیةّ والنقدیةّ دورانا واستعمالا في النقد الأدبي ومع ذلك لا              

بین الاتجاھات والحركات النقدیة والأدیبة ولعلّ صعوبة تحدید مفھوم الصورة ، یقف عند مرفأ معینّ یحدد مفھومھ 

،  فمفردة الصورة غامضة لكونھا تسمح  بعض الأحیانیشترك فیھ مع غیره من المصطلحات النقدیة غیر المستقرة في 

وواسع جدّا وذلك بالنظر إلى ھذا الاستعمال من منظور أسلوبي خاص وغیر دقیق  غامضباستعمالھا بمعنى عام مبھم 

  1م وغیر محدّد بدقةّ تاعلأنّ استعمالھا ولو في مجال البلاغة المحصور 

  :تعریف الصورة لغة)أ

 :عدّة تعریفات حسب المعاجم والموسوعات والمؤلفین ومنھالقد أعطیت للصورة 

التمثیل للشيء على حقیقة ھذا الشيء أو وصف و : إنّ كلمة الصورة في اللغة العربیة تحمل عدّة معاني منھا

التمثال أو التمثیل وجمعھا صور مثل غرفة وغرف  وتصور الشيء مثل صورتھ  ھذا الشيء ، فالصورة ھي تجسید

الذھن وقد یراد بالصورة تمثیل الصفة كقولھم صورة الأمر كذا أي صفتھ ومنھ قولھم صورة المسألة كذا أي وشكلھ في 

  .2صفتھا 

وقریب من ذلك ما جاء عند الفیومي والفیروزبادي والمأخوذ من معاني الصورة في معاجم اللغة أنھا تعني      
   .الشكل والنوع والصفة والحقیقة والصورة  

 : ، وذلك ضربان ، ویتمیز بھا غیرھا الصورة ما ینتقش بھ الأعیان: " *الراغب الأصفھانيیقول      
، والحمار  ، بل یدركھ الإنسان وكثیر من الحیوان كصورة الإنسان والفرس محسوس یدركھ الخاصة والعامة:  أحدھما

 .بالمعاینة
، والمعاني  ، والرویة اختص الإنسان بھا من العقل ، كالصورة التي معقول یدركھ الخاصة دون العامة:  والثاني      

   3'' بھا شيء بشيء التي خصّ 

 qui(تعني أخذ مكان شيء ما  (Image-Imaginis)ــ أما إذا رجعنا إلى اللغة اللاتینیة فكلمة الصورة من    

signifu( ، )qui prend la place( حیث كان القدماء یستعملون مرادفات عدیدة لھا مثل:  (Effigie) أما في قاموس

                                                           
ط  ،، المغرب ، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء غة مدخل لدراسة الصورة البیانیة البلا: محمد الولي وعائشة جریر: ترجمة  ، فرانسوا مورو    1
  15، ص2003 ،3
. 70، ص 2009،  1الدلالة والمعنى في الصورة ، دار الخلدونیة ، الجزائر، ط: عبیدة صبطي ونجیب بخوش   2  
    110، ص 4، مج1994، 1لبنان، طتاج العروس من جواھر القاموس، دار الفكر، بیروت :  مرتضى الزبیدي  3

  )صور(، مادة  ت.، بیروت، د الراغب الأصفھاني، الراغب الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، تحقیق محمد سید كیلاني، دار المعرفة* 
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، ویشیر ھذا المصطلح حسب  فتعرّف بأنھا إعادة إنتاج طبق الأصل أو تمثیل مشابھ لكائن أو لشيء"  Robert"روبیر 

  . إلى وظیفة التمثل ومقولة التشابھ - في نفس الوقت  - اشتقاق قدیم 

  1 . غموضا یعني إعادة الإنتاج بالتقلید ، إنّ ھذا التعریف یبدو أوّلا (imitar)الواقع أنّ الفعل اللاتیني و      

  :تعریف الصورة اصطلاحا 

لم یكن مفھوم الصورة غائبا عن أذھان النقاّد العرب القدامى وإن لم یشیروا إلى اصطلاح واضح مثلما         

الآراء في ذلك لصورة تحدیدا دقیقا ، إذ اختلفت انتظم لدى النقاّد المحدثین ، ومع ذلك لم یتمكنوا من تحدید مفھوم ا

تعریف الصورة في علم البصریات بأنھّا تشابھ أو تطابق للجسم ، تنتج بالانعكاس أو الانكسار  : وتضاربت فنجد أنّ 

نتاج تلاقي الأشعة على  ، وبھذا فإن الصورة الحقیقیة ھي للأشعة الضوئیة وتتكون أیضا بواسطة الثقوب الضیقّة

  .جز ، وھذه طبیعة الصورة في علم البصریات الحا

في أكثر مجالات المعرفة الإنسانیة  (Image)تستعمل لفظة صورة " ظھرت دلالات متنوعة للصورة  و     

 الدلالة اللغویة:  وھذه الدلالات تحصر في خمس وھي جددة عند الغربیین ،توتتخذ في كل منھا مفھوما خاصا وسیمات م

وبذلك یكون للصورة عدّة دلالات تتفرع من  2 الدلالة البلاغیة/  الدلالة الرمزیة /الدلالة النفسیة /  الذھنیةالدلالة / 

، فإذا ولجنا مثلا إلى معنى الصورة في الدلالة البلاغیة وافترضنا أنّ التصویر مرادف التعبیر  خلالھا عدّة مفاھیم لھا

أي شكل مفرد من أشكال الكلام البلاغي ، یتضمن مقارنة أو  الحالة ھي رة المفردة في مثل ھذهالمجازي ، تكون الصو

  . 3علاقة بین مركبین أو عنصرین أو لنقل كل تعبیر غیر حرفي 

ت الباحثین في ھذا المیدان لقد تعدّدت  تعاریف الصورة في میدان السیمیولوجیا باختلاف وتعدد منطلقا       

لال ، أضف إلیھا البریق الذي نراه في الماء و على سطوح الأجسام الجامدة ظتلك ال" نّ أفلاطون عرفھا بأنھا أ : فنجد

) Fulchignoni(حسب يّ ، وبھذا یمكن للصورة أن تكون فقط معطى حسیا للعضو البصر 4 التي تلمع وتضيء

فمن الصعوبة بمكان أمّا في عصرنا الحاضر  . المضيء أو تمثلا ذاتیا لھذا العالم الخارجي بمنأى عن كل مكون  حسي

بأنّ تعریف الصورة صار شیئا صعبا ، لأنھّ لا    Martin Joly)جولي مارتین(  فتقرّ   أن نجد تعریفا دقیقا للصورة

 Les)  ، الأفلام )dessin d’Enfant(رسومات الأطفال :  یمكن إیجاد تعریف شامل لكل استعمالاتھا مثل

films)الرسومات الجداریة أو الانطباعیة )une Peinture Parietale ou Impressionniste( المعلقات ،  (Les 

fiches)  ،الصورة الذھبیة  (une image mentale) صورة العلامة التجاریة (une image de marque 

commerciale)  الھیئة أو الشكل لتواصل الثقافي ، إذا فالصورة ھي، لكن ما یجب التأكید علیھ أنھا مھمّة جدّا في ا 

  5 .الذي یكون علیھ الشيء

  

  

                                                           
  . 71، ص الدلالة والمعنى في الصورة: عبیدة صبطي ونجیب بخوش 1
   27، ص1994، 1النقد العربي الحدیث المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، المغرب ، طالصورة الشعریة في :  بشرى موسى صالح  2

17، ص 1974، ] د ط[، ، دار الثقافة ، القاھرة ، مصر الصورة البیانیة في التراث النقدي والبلاغي: جابر عصفور  3  
  . 72الدلالة والمعنى في الصورة، ص:  عبیدة صبطي ونجیب بخوش 4
  .72،73المرجع نفسھ،ص عبیدة صبطي ونجیب بخوش، : ینظر  5



مصطلح نقديالصورة                                                                   :     مدخل  
 

 
6 

 :أنـــواع الصورة  .2

ن تحدید كما ذكرنا آنفا أن للصورة عدّة تعریفات حسب المعاجم والموسوعات والمؤلفین ، ولا یمك          

الحال أیضا إذا ما بحثنا عن أنواع الصورة فسنجد أنّ ھذه الأنواع تختلف من رأي لآخر وذلك  مفھوم دقیق لھا ، كما ھو

  :  حسب تعریفھا ، فلكل كاتب أو روائي وجھة نظر في الصورة وأنواعھا ولھذا سنتطرق إلى ما قیل فیھا

 :یمكننا تقسیم الصورة بواسطة الفضاء إلى قسمین           

 الصورة الأساسیة المركبة من مجموعة من الأفكار الاجتماعیة والإنسانیة التي تنقل  ھي:  الصورة الخارجیة

متعدد الوجوه والأنماط وخصوصیة الصورة الخارجیة تتعینّ في الموضوع  القضایا العامة وتحیلھا إلى واقع فنيّ 

 . والحدث

 وھي تقوم على تشكیلات بنائیة ،   الترجمة الوجدانیة الفنیة لملامح الصورة الخارجیة ھي:  الصورة الداخلیة

، فتتضح من خلالھا الشخصیة والحدث والمكان والزمان ، واللغة في أشكال  ترتبط ببدایة الموضوع والفكرة الأساسیة

، وتقف  یة وتلك مركبات فنیة من شأنھا أن تفرز الواقعلتصویریة مركبة تعتمد على الحواس والرمز والدلالات الاستعما

  1 وأنماطھ المعروفة الإیجابیة والسلبیةعلى ملامحھ 

إنّ الصورة تشكل مجالاً ثریاً لوضع الأحاسیس والعواطف والتأریخ للذات وقھر الزمان ، وتظھر أھمیة      -

الإعلامي وذلك من خلال الجنس والنسق والجمالي والقیمّي و الصورة في كونھا الحامل الثقافي والاجتماعي والإبداعي 

إلیھ ، ویمكن أن نحصر مجموعة من تمظھرات الصورة بحسب طبیعة النسق والجنس الذي تنتمي إلیھ الذي تنتمي 

 : وتتمظھر فیھ مثل

 الصورة الفنیة : 

لیس ھناك ما یفصل الفن ولا التجربة الفنیة عن سائر تجارب الحیاة الأخرى وكثیرا ما تكون الایدولوجیا     
من نظم وقیمّ تكون المشاركة فیھ فعالة یعبرّ فیھا  حقق العمل الفنيّ تي بشرط أن یدافعا للإبداع ومصدرا للانفعال الجمال

  . الفنان عن موضوع ما عبر الوسیلة أو الرسالة الفنیة مرورا بالملتقي

 الصورة الكاریكاتوریة :  

أوروبا في القرن السابع عشر  متمیزّ یستھدف النقد الاجتماعي والسیاسي في لقد ظھر الكاریكاتیر كنوع فنيّ       
رسم یستھدف التعبیر والتعلیق على الآراء والأفكار والأحداث والتطورات والقضایا على شتى المجالات ویقدمھا  وھو

  2بطریقة ھزلیة ساخرة یعمد فیھا رسّام الكاریكاتیر إلى نقد الواقع بشيء من الطرافة والمبالغة 

  :الصورة الصحفیة  الفوتوغرافیة
بدورھا  يھلام ، وتستعمل كل یوم في الصحف وأصبحت الصورة الفوتوغرافیة الیوم وسیلة عالمیة للإع      

لعلاقة بین لتجسید  ما نحلل الكلام أو الكتابة ، فھيلھذا من المفید تحلیلھا ك ، تخبئ أشیاء وأ أو تحمل تستطیع أن تكشف

  .الماضي والحاضر والمستقبل

  :  الصورة السینیمائیة
رس مقوماتھ ودلائلھ تد لھ سلطتھ الطاغیة ، والأثر الذي تتركھ في النفوس جعلھا فنّ  الصورة السینیمائیة فنّ      

  .باء على حد سواءدللفنانین والأ

                                                           
  .26،27م، ص2010،  1، ط، مصر نادر أحمد عبد الخالق، ایقاع الصورة السردیة، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق: ینظر  1
   .92- 77، ص الدلالة والمعنى في الصورة: عبیدة صبطي ونجیب بخوش: ینظر 2
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  : الصورة الإشھاریة 

مجموعة الوسائل المستخدمة لتعریف الجمھور بمؤسسة تجاریة أو صناعیة  الإعلان أو الإشھار ھو       

مجال و مھد المیثولوجیا العصریة ، وھو في زماننا،  الشعبي الأكبر الفنّ  ، والإشھار الیوم ھو وإقناعھ بامتیاز منتجاتھا

  .ثقافي یومي ومرجع أبدي لبعض أنماط الثقافة الشعبیة

  :الصورة الذھنیة 

 "بحاسة من الحواس بینما عرّفھا الإنسان حضور صورة في الذھن للأشیاء التي سبق أن أدركھا  ھي       

، موقعھ من العالم  بأنھّا تتكون من تفاعل معرفة الإنسان بعدة عوامل منھا المكان الذي یحیا فیھ الفرد" كینث بلدنج

، والزمان والمعلومات التاریخیة  لمحیطین بھ، العلاقات الشخصیة وروابط الأسرة والجیران والأصدقاء ا الخارجي

1"  *أنشودة رولان" صورة الإسلام من خلال ملحمة : والاجتماعیة التي یحصل علیھا مثل 
  

إنّ تعدد الصور وتباینھا یجعلنا نبحر في بحرھا ونبحث في أعماقھا عن الأبحاث والنظریات التي ساھمت       -

ائلة أنّ ھناك شجرة أو ع یرى في نظریتھ عن الصورة ،" میتشل " نجد في ثراء الصورة وتطورھا ، ومن ذلك 

 : 2 للصورة وفروع ھذه الشجرة ھي

 تنتمي إلى النقد الأدبيالتي أشكال المجاز والتعبیرات الوصفیة  : الصورة اللفظیة  . 

  لم الإبستیمولوجیا تنتمي إلى علم النفس وعالتي لات الأحلام والذكریات والأفكار والتخیّ  :الصورة العقلیة

 .)نظریة المعرفة(

  تشغل ھذه الصورة منطقة مشتركة یشارك فیھا  و البیانات الحسیة والمظاھر الخارجیة ، :الصورة الإدراكیة

،  إضافة إلى الفلاسفة ونقاّد الأدب  علماء الفسیولوجیا وعلم الأعصاب وعلم النفس ، وتاریخ الفن ، ودراسة البصریات

. 

  نظریة (تنتمي إلى علم النفس وعلم الإبستیمولوجیا و المرایا والصور المسقطة والمنعكسة  : البصریةالصورة

 )المعرفة 

  والھندسة ، والصور  تنتمي إلى مجال تاریخ الفنّ و الصور والتماثیل والتصمیمات  :الصورة التصویریة

 .إلى النقد الأدبيو اللفظیةّ 

  

  

  

  

  
                                                           

   .92 - 77عبید صبطي ونجیب بخوش ، لبدالة والمعنى في الصورة ، ص : ینظر  1
د  كتبها فرنسي مجهول شعبیة ملحمة* ( المسلم في المخیِّلةَ الشعبیة الأوروبیة أیام الحروب ..بطل رولان وتتھم المسلمین بالبربریةالتمُجِّ

  ).الصلیبیة
   .64،  63م ، ص2013،  1تونس ، ط - القاھرة - علاء جواد كاظم ، الصورة حكایة أنثروبولوجیة ، التنویر للطباعة  والنشر، بیروت: ینظر  2
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 :صورة اللون الأسود ودلالتھ  .3

إنّ اللون جزء من العالم المحیط بنا ، یلازمنا ویحیط بنا دائما لا یدرك روعتھ إلا من أوتيّ إحساسا          
وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ "  : الروم سورةفي مرھفا ونفسا ذواقة ، وعقل متدبر في ھذا الصنع البدیع ، كما في قولھ تعالى 

لِكَ  فِي إِنَّ  ۚ◌ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ    *" )22( لِّلْعَالِمِينَ  لآَياَتٍ  ذَٰ

إنّ الدّارس للروایة سیلمح في طیاتھا صورة من الألوان المتفاوتة من روایة لأخرى ، والكاتب أو الراوي لم      

  .إیصالھا من خلال اللون إباحات یرید  وإنما وظفھ لدلالات و اعتباطیا،  یستعمل اللون في روایتھ

 :تعریف اللون  )1

  اللوّن ھیئة كالسواد والحمرة ولوّنتھ فتلوّن  : " )ن -و  -ل  (جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة : لغة

  1" نھ ن ، ولوّ ولون كل شيء ما فصل بینھ وبین غیره والجمع ألوان وقد تلوّن ، ولوّ 

  التي قدمت لتحدید مفھوم اللوّن فھذا الموضوع كان محل اھتمام الكثیر اختلفت وتباینت التعاریف : اصطلاحا

  .من الدارسین على اختلاف ثقافتھم وتنوع اھتماماتھم

الأثر الناتج عندما تنعكس الأشعة الضوئیة من على شيء معینّ ، فالضوء ینعكس من علیھ  إنّ اللوّن ھو      -

   2 ناإلى أعیننا ، مما یجعل الوردة ولونھا مرئیة ل

ذلك التأثیر : "  ، فاللوّن عندھم ھو إذا ما ذھبنا إلى أطباء العیون نجد أنّ لھم تعریفا خاصا للون     -

إحساس  لملوّنة أو عن الضوء الملوّن فھویةّ اغالفیزیولوجي الناتج على شبكة العین ، سواء كان ناتجا عن المادة الصبا

 3" ات الحیةّ إذن ولیس لھ وجود خارج الجھاز العصبي للكائن

ة بر لحالات فسیولوجیة وسیكولوجیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بحالات النفس المتقلیسفاللوّن ھو كذلك تف     -

ھیةّ وارتیاح وطمأنینة وغیرھا ، لذلك كان للون رمزیة ودلالة تلازمیة في غالب اوأطوارھا العمیقة من حب وكر

الأحیان ، لھذا ترجع أھمیة اللوّن في الرسالة البصریة إلى أنھ یساھم مساھمة فعالة في إبلاغ الرسالة في كل خطواتھا 

  4من حیث الإدراك وجذب الانتباه وخلق جو وجداني وانفعال ملائم عند المستقبل 

  

  

  

  

  

  

                                                           
   54، ص  5م ، مج 1997، 1أبو الفضل جمال الدین محمد مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ط: ینظر  1
  .32الدلالة والمعنى في الصورة ، ص : جیب بخوش عبیدة صبطي ون 2
   .64م ، ص 2010، 1جمالیة التشكیل اللوّني في القرآن الكریم ، عالم الكتب الحدیث ، عمّان ، الأردن ، ط: ابتسام مرھون الصفاّر   3
   .32الدلالة والمعنى في الصورة ، ص : عبیدة صبطي ونجیب بخوش   4
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  :دلالة اللون الأسود  .4

راد یربطھما ، فالأوّل عادة ما تكون دلالة اللون الأسود معاكسة لدلالة اللوّن الأبیض ، فھناك شبھ اطّ       -

 .ناسبات السعیدة ممحبوبة ، واستخدام الثاني في الأفراح والالیستخدم في المناسبات الحزینة والمواقف غیر 

، واللیل  مرتبط باللیل الأشیاء المقبضة المنفرّة ، فھو الأسود مرتبطا في الطبیعة بكثیر منلھذا نجد اللوّن       -

 .1مخیف وموحش 

المرأة إذا فبالتشاؤم والحزن فقد اعتاد الناس لبس اللوّن الأسود ، " كما ارتبط ھذا اللوّن في تراثنا الشعبي       

إذا مات أحد الملوك یوضع على طرف صورتھ شریط أسود شاع بینھم  أیضاو توفيّ أحد أقاربھا لبست اللوّن الأسود ، 

  .2" الخوف من الظلام 

  .علاقتھ باللیل والظلام  فيالسبب  ھيتشاؤم والحزن والیأس الملاحظ ھنا أنّ دلالة اللوّن الأسود بال        

یتركب منھ یكدّر الروح ویعمي  على عكس الأبیض نجد اللوّن الأسود وما" : في الثقافة العربیة فإنھّ و        -

 3یة لأنھ اللوّن المشكل للظلام وما فیھ من قتامة وھواجس والقلوب ویولد الأخلاط السودا

یرمز إلى الظلام والیأس والإخفاء والحزن ، كما  اللوّن الأسود یرمز إلى كل ما ھو سيء ومخیف ، فھوإذا      -

 .بدوره یرمز إلى الشؤم والفراق في الجاھلیة الغراب والذي ھوك لارتباطھ بلون قد یرمز إلى الغربة ، وذل

كما أنّ اللوّن الأسود في القرآن الكریم غالبا ما یدّل على معان غیر حسنة ، فقد یدّل على العبوس والغیظ      -

  ". )58(ا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم باِلأْنُثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�  " :  كقولھ تعالى في محكم تنزیلھ

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
.39بخوش ، لبدالة والمعنى في الصورة ، ص عبید صبطي ونجیب : ینظر   1  

.79، ص  1997،   2 اللغة واللوّن ، عالم الكتب للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، ط: أحمد عمر مختار   2  

  3   .79اللغة واللوّن ، ص : أحمد عمر مختار 
  58: الآیة   سورة النحل    



 
  

  

  

  .ھاعأنوا و الشخصیة ماھیة : الأول المبحث

  . الشخصیة تعریف : الأول المطلب

  .الشخصیة أنواع : الثاني المطلب

  .كاماراد روایة في الشخصیة تمظھرات : الثاني المبحث

  .ةالرئیس الشخصیات : الأول المطلب

  .الثانویة الشخصیات : الثاني المطلب

 .المساعدة الشخصیات  : الثالث المطلب
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  .ماھیةّ الشخصیة وأنواعھا: المبحث الأوّل 

  . تعریف الشخصیّة: المطلب الأوّل 

تحتل الشخصیةّ أھمیةّ خاصة في الأبحاث والدراسات منذ القدیم إلى یومنا ھذا ، وذلك بصفتھا عنصرًا مركزیاً في      

  .ارسین والباحثینالكثیر من الدّ  ھتمامالقصصي والمسرحي ، لذلك كانت محلاّ العمل 

 : تعریف الشخصیةّ لغة   ) أ

: الذي یعني  )ش، خ، ص (إنّ كلمة الشخصیةّ في اللغة العربیة مشتقة من كلمة الشخص المأخوذ من الجذر اللغوي      

  .1" ارتفع :  بالفتح شخوصا صَ خَ وشَ " ظھَر وبرَزَ وارتفعَ ، جاء في لسان العرب 

تراه  ممّا والتي تعني سواد الإنسان وغیره) ش، خ، ص(كما یشیر المعجم إلى دلالة لفظة الشخصیة من خلال مادة      

كل جسم لھ ارتفاع وظھور ، وجمعھ  ومانھ فقد رأیت شخصھ ، والشخص ھسْ من بعید ، وكل شيء رأیت جُ 

وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ : " وفي القرآن الكریم نجد قولھ تعالى  ،2اص ، وشخص تعني ارتفاع وص وشِخَ خُ أشخاص وشُ 

ذَا بلَْ كُنَّا ظاَلمِِینَ  نْ ھَٰ   .3" )97( فإَذَِا ھِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفرَُوا یاَ وَیْلنَاَ قدَْ كُنَّا فيِ غَفْلةٍَ مِّ

في اللغات الأوروبیة المنحدرة من  Parsonalityشخصیة فإننا نجد كلمة الشخصیةّ الأمّا إذا رجعنا إلى أصل كلمة     

ومعناھا القناع وھذه الكلمة (Persona)مشتقة من لفظة برسونا "  يھ (Parsonality)أصول لاتینیة ، ھذه الكلمة 

  4ومعناھا عبر أو عن طریق الصوت ) er. sonareP" (بیر وسوناري " بدورھا  مركبة من لفظتین  

)  Persona/بیرسونا(تشتق ھذه الكلمة في صیغتھا الأجنبیة من الكلمة الیونانیة " كلمة قدیمة  إذا كلمة الشخصیةّ ھي    

  5وتعني القناع الذي كان یضعھ الممثلون على وجوھھم في المسرح للتعبیر عن الدور الذي كانوا یمثلونھ 

رتدي الممثلون أیام الإغریق أقنعة في المھرجانات وفي المواقف التمثیلیة في إخفاء معالم شخصیاتھم فقد كان ی"    -

 .6الحقیقیة 

أنّ المعنى في الشخصیةّ في الحقل المعجمي الفرنسي یلاحظ مفھوم یمكننا أن نختصر التعاریف السابقة في أنّ     

ینیةّ التي تعني القناع الذي یضعھ الممثل على وجھھ حتى اللات (Persona)الإیتیمولوجي للكلمة یرتبط بكلمة 

، ومعناھا عبر أو عن "  er. sonarePبیر وسوناري" یتقمص الدور المسند لھ ، وھذه بدورھا مركبة من لفظتین 

  .القدیمة الإغریقیةطریق الصوت ، واللفظة بكاملھا یعود استخدامھا إلى العصور

                                                           
.45، ص)ش،خ، ص(م ، مادة 1975، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  7لسان العرب ، مج: ابن منظور  1 

. 09م ، ص1993، دار الكتب الوطنیة بن غازي ، " نظریتھا واختیاراتھا ، وأسالیب قیاسھا " رمضان محمد القذافي ، الشخصیةّ : ینظر   2 

.97سورة الأنبیاء ، الآیة   3 

. 19-18م ، ص2008، 1، دار صفاء للنشروالتوزیع ، عمّان ، ط" أنماطھا ، قیاسھا " اضطرابات الشخصیةّ : سوسن شاكر مجید   4 
م ، 1993،  1، لیبیا ، ط ، دار الكتب الوطنیة بن غازي" نظریتھا واختیاراتھا ، وأسالیب قیاسھا " رمضان محمد القذافي ، الشخصیةّ : ینظر 5

  09ص 
، ھبة النیل العربیة للنشر " مفارقة بین المنظورین الغربي والإسلامیةّ " الجوانب السلوكیة في بناء الشخصیةّ : ابراھیم محمد الصرخي  6

  .11م، ص 2011، مصر،  والتوزیع، الجیزة 
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الدور الذي  أداءالقناع الذي یضعھ الممثل على المسرح الإغریقي ، حیث یضع القناع على وجھھ لغرض  وھي      -

 یقوم بھ الممثل ویظُھر الصفات الواضحة والمعبرّة في شخصیةّ الفرد أو البطل الذي یقوم بتمثیل دوره على

 1المسرح  -

سواء الإنسان وغیره نراه عن بعد ،  شخص ، وھو لك أصل الشخصیةّ" بیة ة العرغأنھّ في اللفوكما ذكرنا آنفا      -

 2" أي معالم الإنسان أو ما یدل علیھ من الخصائص الفردیةّ والذاتیةّ  الممیزّة 

إنسانا معینا من  الشخصیةّ ، خصائص جسمیةّ وعقلیةّ وعاطفیةّ تمیزّ: وورد في معجم الرائد في مادة شخص      -

  3ذو شخصیةّ قویةّ  ھو، و سواه 

  : تعریف الشخصیةّ اصطلاحا   ) ب

العاملین في مجالھا یعرفون ماھیتھا ، ومع ذلك  ا أنّ إنّ الباحث أو المتتبعّ لمعظم ما كتب عن الشخصیةّ یظھر لھ جلیّ      

  .فھم غیر قادرین على تعریفھا بالدقةّ الكافیةّ لحل ّ ألغازھا وتفسیر طبیعتھا 

الشخصیةّ إذا لھا تفسیرات متعددة ومفاھیم مختلفة في معانیھا تبعا لاتجاھات من یقوم بتعریفھا ، وتبعا        -

بیعة الإنسان ، وتبعا للفلسفة التي یعتنقھا فیما یختص بنشاطات طالعلمیةّ والطریقة التي ینظر بھا إلى  لاھتماماتھ

وفي ضوء ھذه التصورات والأسس التي تستند إلیھا ھذه التفسیرات أو ، الإنسان والغرض من وجوده في ھذه الحیاة 

 .4النظریات ، لا یمكننا إیجاد تعریف واحد للشخصیةّ متفق علیھ ، فكل تعریف یستند إلى تصور نظري معینّ 

مفھوم ولفظ شائع الاستخدام بین الناس عامة ولدي المتخصصین في علم النفس وعلم  فالشخصیةّ إذن ھي      -

 .5والانثروبولوجیا والتربیة والفلسفة ، وإن اختلفت دلالتھ بین علم وآخر وبین الناس أیضا  الاجتماع

فنجد أنّ علماء النفس قد اختلفوا كثیرًا في تعریف الشخصیَّة ، حتى وصل عدد تعاریف الشخصیةّ إلى أربعین      -

  : تعریفاً ، ویحددھا بعض الباحثین على أنھّا 

ة والاجتماعیةّ التي تظھر في العلاقات الاجتماعیة لفرد معینّ ة الصّفات الجسمیةّ والعقلیةّ والانفعالیّ مجموع"        

  .  6" وتمیزّه عن غیره 

في نظرھم مفھوم معقدّ  البسیط الذي یسھل تفسیره ، بل ھيفالشخصیةّ إذًا عند علماء النفس لیست بالمفھوم          -

لة بحیث لا یمكن فصلھا أو تحلیلھا على إنفراد أي أنّ لعالم النفس وجھة نظر تختلف یتكوّن من عوامل كثیرة ومتداخ

یراه الشخص العادي ، إذ تعني الخبرات الإنسانیة وتشكل سلوك الفرد وكیفیةّ استجابتھ للمؤثرات البیئیة  امّ ع

 7المحیطة بھ 

                                                           
م، 2011، 1لتوزیع ، عمّان ، الأردن ، ط، دار أسامة للنشر وا" بناؤھا ، تكوینھا ، أنماطھا ، اضطرابھا" مأمون صالح ، الشخصیّة : ینظر 1

  .07ص
  .09، ص " نظریتھا واختیاراتھا ، وأسالیب قیاسھا " رمضان محمد القذافي ، الشخصیّة : ینظر 2
  .30، ص  )شخص(م، مادة 2003،  1جبران مسعود ، الرائد معجم ألفبائي في اللغة والأعلام ، بیروت ، لبنان ،ط: ینظر 3
  .12، ص" الجوانب السلوكیة في بناء الشخصیّة : ي ابراھیم محمد الصرخ4
  .08، ص" بناؤھا ، تكوینھا ، أنماطھا ، اضطرابھا" مأمون صالح ، الشخصیّة : ینظر 5
  .08، ص" بناؤھا ، تكوینھا ، أنماطھا ، اضطرابھا" مأمون صالح ، الشخصیّة : ینظر 6
  .10، ص"یاراتھا ، وأسالیب قیاسھا نظریتھا واخت" رمضان محمد القذافي ، الشخصیّة : ینظر -7
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السلوكات والأفكار والمعتقدات والدوافع والتوجھات وأسالیب : مجموع  نّ الشخصیةّ ھيإنستطیع أن نقول        -

ن وقت لآخر ومن وضع لآخر ، أو التفكیر والإحساس واتخاذ القرارات  التي تمیزّ الشخص وتكون ثابتة نسبیا م

ف متفاعلة كما  والعادات والتقالید والقیمّ والعواط"  موروثة ومكتسبة " مجموعة من الصّفات الجسدیة والنفسیةّ ھی

  .1یراھا الآخرون من خلال التعامل في الحیاة الاجتماعیة 

مجال تتداخل فیھ النظرات النفسیةّ والنظرات الشخصیةّ  إذا الشخصیةّ ھي مجال واسع في الدراسة وھو        -

وتصوراتھم النظریةّ  والاختبارات والمقاییس النفسیةّ ، وھناك العدید من العلماء الذین عرّفوا الشخصیةّ وفق رؤاھم

 :منھم 

      " البورتAlport"  النفسیةّ التي و ة عرّف الشخصیةّ بأنھا التنظیم الدینامي في الفرد لتلك الأجھزة الجسمیّ الذي

 .2تحدّد مطابقة الفرد في التوافق مع بیئتھ 

      "مجموعة من الأنماط السلوكیةّ التي : فھا بأنھّایعرّ  ةالسلوكیةّ الحدیثالمدرسة من أبرز علماء  وھو" اسكندر

 .3" التعزیز إم فیھا عن طریق استخدام مبدحكّ یمكن ملاحظة تطورھا وإمكان التنبؤ بحدوثھا والتّ 

       لوران"ه ویذھب ھا التنظیم الكامل للإنسان في أي مرحلة من مراحل نموّ فإنھّ یعرّف الشخصیةّ بأنّ " لوران"أمّا " 

  .4ھا خصائص الفرد الأكثر أھمیّة في تحدید توافقھ الاجتماعي لشخصیةّ بأنّ أیضا للتعریف التوافقي ل

      فات تمیزّ الفرد عن غیره ، وحدة متكاملة من الصّ : ھا قد عرّف الشخصیةّ بأنّ " عباس محمود عوض " من جھتھ

 .5" حن الموسیقي ـ مجموعة من وحدات صغیرة متفاعلة والوحدة المتكاملة كاللّ 

د لھا ، غم ممّا سبق الإشارة إلیھ من أنّ الشخصیةّ لیست مفھوما محدّدا ولا یتفق العلماء على معنى موحّ على الر     -

  : 6م الشخصیةّ حالیاّ في اطارھا وھيمفاھیحول إلاّ أنھّ یمكن أن نتفق على بعض الخطوط العریضة التي تدور 

التي تمیزّ الأشخاص والجماعات والثقافات على أنّ الشخصیةّ تشیر إلى الأسالیب الثابتة للسلوك والسّمات     .1

 .اختلاف أنواعھا 

 .أنّ الشخصیةّ تھتم بالتنظیم الثنائي الخاص بالأسالیب السلوكیةّ وبممیزّاتھا     .2

أنّ الشخصیةّ تشمل مجموع التفاعلات بین تلك الأنماط السلوكیة والتغیرّات الداخلیةّ التي تحدث للفرد من جھة ،     .3

  .الخارجیة من جھة أخرى والمثیرات 

الشخصیةّ تمثل عنصرا محوریاًّ في كلّ سرد بحیث لا یمكن تصوّر روایة بدون شخصیاّت ، فقد اكتسبت كلمة       

 .، كما ذكرنا آنفا7ًالشخصیةّ في الروایة مفاھیم متعدّدة 

خدمھا یست أداةردي ، فأھمّ ناء السّ القطب الذي یتمحور حولھ الب ا ـ فھيكا أساسیّ ة محرّ تعمل الشخصیةّ الروائیّ      

المحور العام والرئیس الذي یتكفلّ بإبراز  ختیاره للشخصیاّت ، فالشخصیةّ ھيا الروائي لتصویر الحوادث ھي

                                                           
  .08،09، ص" بناؤھا ، تكوینھا ، أنماطھا ، اضطرابھا" مأمون صالح ، الشخصیةّ : ینظر  1
  .20، ص" أنماطھا ، قیاسھا " اضطرابات الشخصیةّ : سوسن شاكر مجید 2
  .13، ص" الجوانب السلوكیة في بناء الشخصیةّ : ابراھیم محمد الصرخي  3
  .09، ص" بناؤھا ، تكوینھا ، أنماطھا ، اضطرابھا" مأمون صالح ، الشخصیةّ : ینظر - 4
  .22، ص " أنماطھا ، قیاسھا " اضطرابات الشخصیةّ : سوسن شاكر مجید 5
  .11، 10، ص "نظریتھا واختیاراتھا ، وأسالیب قیاسھا " رمضان محمد القذافي ، الشخصیةّ : ینظر 6
  .117م، ص2006،  1یات السّرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي ، عمّان، طصبیحة عودة زعرب ، جمال: ینظر  7
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 تشمل بصفة عامة ولا یوجد سرد بدون شخصیاّت ، فھيلا یوجد فعل بدون فاعل "الحدث وعلى ھذا الأساس 

  1" ایة أو القصةالذین تدور حولھم أحداث الحكالأفراد الواقعیین أو الخیالیین

عموده الفقري الذي  یتمحور حولھ الخطاب السردي ، وھيالقطب الذي : "  ة إذا عند النقاّد والدارسین ھيفالشخصیّ      

اقع تھ قریبة من الو، لذلك فإنّ الكاتب الروائي وأثناء كتابتھ للروایة یحاول دائما أن تكون شخصیا 2" یرتكز علیھ 

، حیث  وائيّ أحد المكونات الحكائیة التي تسُاھم في تشكیل بنیةّ النص الرّ " الشخصیةّ  باعتبار، شیعالإنساني الم

 ، وھذا لا یعني أنّ الشخصیةّ ھي یحاول منجز النص بواسطة أسالیب اللغة وفق نسق ممیزّ مقاربة الانسان الواقعي

 . 3صور تخیلّیةّ  فھي  والأدبيّ  عدین الإنسانيّ وحّد للبُ الواقع المرئي لأنھّا ت الانسان كما نراه في

  .فالشخصیةّ الروائیة تنفرد وتتمیزّ بكونھا صورة تخیلیةّ داخل العمل الفنيّ ّ      

  :أنواع الشخصیة: المطلب الثاني

ركیزة الروائي  و التعبیر عن إحساسھ بواقعھ وھي ،نّ الشخصیة الروائیة  ھي وسیلة الكاتب لتجسید رُؤیتھ إ      

الأساسیةّ في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا،وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتھا فالشخصیة من 

  . 4"الروایة شخصیةّ" المُقومات الرئیسیةّ للروایة، لذا نجد بعض النقُاد یعَُرفون الروایة بقولھم 

ة وأخرى فلكل شخصیة دور لتي تختلف وظائفھا بین شخصیّ اوي في روایتھ عددًا من الشخصیات اف الرّ یوظّ        -

  أنواع ھذه الشخصیات؟ ، فما ھيمعینّ في الروایة، لذلك نجد تنوعا في الشخصیات

I. ة الشخصیة الرئیس: 

ة شخص او في الروایة، ففي كل قص" البطل" ة یقودنا إلى الحدیث عن مسألة الحدیث عن الشخصیة الرئیس      

فیھا إلى جانب أشخاص ذوي أدوار ثانویة طبعا، وقد كان من المألوف أن یقوم   يّ رئیس أشخاص یقومون بدور

شخص بدور البطولة في أحداثھا وینال من الكاتب عنایة خاصة  كبرى و قد یعبرّ عن طبقة معینة او اتجاه إیجابي 

بمحدودیة محاولتھ أو صعوبتھا یتفاعل مع الواقع و یتحداه، مع إدراكھ  الروائي ھذا البطل و ھو أو سلبي، ویصور

أو عدم فوزه في النھایة إلاّ أنھّ یواصل المحاولة، فالبطل تسند إلیھ وظائف و أدوار لا تسند للشخصیات الأخرى، و 

في روایتھ أو  اواحد غالبا ما تكون ھذه الأدوار مثمنة أو مفضلة داخل الثقافة و المجتمع، وقد یصوّر الراوي بطلا

ل دورا أساسیا في الروایة و ھذه الشخصیات لیست كغیرھا من الشخصیات الأخرى لذا فإنھا عدّة شخصیات تحت

ة شخصیات الرئیسیطرأ على مزاجھا و على شخصیتھا تغییرا، فال كلذو ب ، تؤدي وظائف ھامّة في تطویر الحدث

 رغم أنّ بشخصیات مسیطرة تظھر بصورة الأفراد المھیمنین  ھي

  .5لوك البطوليسلوكھا قد لا یتسّم بالس

                                                           
.38، ص 1998في نظریةّ الروایة ـ بحث في تقنیّات السرـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، : عبد الملك مرتاض  1 

م، 2006، 6: الشخصیةّ في القصة ، مجلة العلوم الانسانیةّ ، قسم الأدب العربي ، جامعة منتوري ـ قسنطینة ـ الجزائر، العدد: جمیلة قیسمون  2
  .195ص

  .75، ص2005، 1البنیةّ والدلالة في روایات ابراھیم نصرالله ، دار فارس، بیروت، لبنان، ط: أحمد مرشد  3
  110م، ص1995، سنة  395التحولات النفسیة والذھنیة في الشخصیة الروائیة، مجلة المعرفة، العدد .المرسي خلیل:  ینظر 4
  .53، ص2010، 1ط، الجزائر ، تحلیل النص السردیتقنیات و مفاھیم، منشورات الاختلاف: محمد بوعزة: ینظر 5
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حیث  ، تحظى بقدر من التمیزّ" ف لا تنسب إلى باقي الشخصیات فھية تقوم بأدوار و وظائفالشخصیات الرئیس       -

تجعلھا تتصدر أوُ تسیطر على الشخصیات الموجودة في العمل  1"یمنحھا حضورا طاغیاً، وتحظي بمكانة مرموقة

اب یصورون كما نجد أنّ أغلب الكُتّ . ھا بھا الكاتبصُّ خُ لأنھا تتحصل على جانب كبیر من العنایة التي یَ  ، الفني

 .بطال روایاتھمحیاتھم الشخصیةّ من خلال أ

 ممن بطُون التاریخ أ منت من الحیاة أاكا أویختار المُؤلف في العمل الروائي، شخصیةّ ما تستدعي انتباھھ سواءً       -

الأولویةّ بوصف الشخصیةّ القصص و الحكایات و یظھر عنایة فائقة بھا، و یدُرجھا ضمن الأحداث و یعطیھا  

ات، بالإضافة إلى عنایتھ بتكوینھا العام و أبعادھا الاجتماعیة و النفسیة ة نقطة استقطاب لعدد من الشخصیالرئیس

في اشتغال الأحداث ففي الوقت الذي تكون فیھ  فعّالا اآراء الشخصیةّ و أفكارھا و قراراتھا تكُوّن أثر حیث أنّ 

علیھا، وذلك  دّ اث و الرّ ة تنوُء بحمل الأحدئیسالشخصیة الرّ  الأحداث مندفعة و فارضة لوجودھا على الأبطال  فإنّ 

ة و المعبرّة في الوقت نفسھ عن إرادة عالیة  في كثیر بخلق تطورات جدیدة مستندة إلى قراراتھا الصارمة المتحدیّ 

 . 2ة الحدث والأحداثمن الأحیان و بذلك تكون الشخصیةّ قادرة على توالدیّ 

الشخصیة التي :" یعتمد معیارًا ذا طبیعة عاطفیة بحتة فیمیزّ البطل الروائي بقولھ" توماشوفسكي" كما نجد       -

الشخصیةّ التي تستثیر التأثر و التعاطف و الفرح والحزن لدى  وھيتتلقى السعة العاطفیة الأكثر حیویّة تسمى البطل 

ائي لترتبط ھاتھ الشخصیةّ بمجموعة من الشخوص ة یبُنى الحدث الروفعلى أساس الشخصیة الرئیس 3"القارئ

فیھا إلى جانب أشخاص ذوي أدوار  ة شخص أو أشخاص یقومون بدور رئیسيّ ففي كل قصّ " لیقوموا بالحدث

  . 4"جاه الخاص في المجتمعتعمل فكرة البطل، و تھتمّ بتصویر ممثل الاتّ  -عموما-ثانویة، و الروایة الحدیثة

ھ یوصف في الروایة على أنة شخص عادي أفرغ فیھ بطل في الروایة الجزائریة ندرك بأنّ وإذا رجعنا إلى ال       -

كان ھذا البطل صغیرا ا أ، فلیس لھ مؤھلات خاصة ولا استعدادات خارقة سواءً  الكاتب كل مشاعر الإنسان الواقعيّ 

 5.امرأةمكبیرًا، رجلاً أ مأ

II. الشخصیة الثانویة: 

أن یقوم بینھا جمیعا رابط  إلى جانب الشخصیةّ الرئیسیةّ ھناك شخصیات أخرى ذات دور أو أدوار ثانویة، لابدّ       
یوُحّد اتجاه القصة ویتضافر على ثمار حركتھا، و على دعم الفكرة أو الأفكار فیھا، وذلك بتلاقي الشخصیات في 

 .حركتھا نحو مصادرھا

تابعة تسھم في إضفاء اللون  ، فھيالتي لا تطرأ علیھا تغیرات في إطار الظروف المحیطة الشخصیة الثانویة ھي    
في إحدى المحلي للقصة و نظرا لطبیعتھا المجردة تبدو وكأنھا أنماط وأشكال كاریكاتوریة و محركات میكانیكیةّ 

 .6الحلقات الھامشیةّ

شخصیات تظھر في المشھد بین الحین  ، فھيشخصیةّ الرئیسیةّتأخذ أدوارا محدّدة إذا ما قوُرنت بأدوار ال وھي        -

اوي  في عالم الشخصیةّ، یركّز الرّ  الاھتمامو الآخر لتحتك بالشخصیات الرئیسیةّ فتخلق لنفسھا عالما من الحیویةّ و 

بقى القاص على الشخصیاّت الرئیسیةّ و لكنھّ یخلق في الآن نفسھ شخصیات أخرى تتفاعل مع الشخصیةّ لذلك ت

                                                           
  .56المرجع نفسھ، ص: محمد بوعزة 1
  .99، ص 1999،  ]دط[دار الكندي ،عمان ، الأردن ، . فن كتابة الدراما للمسرح و الاذاعة و التلفزیون: منصور نعمان: ینظر2
  .71، ص 1999، 1مطبعة الأمنیة ، دمشق، سوریا، ط ) مقارنة نظریة(مستویات دراسة النص الروائي : عبد  العالي بوطیب 3
 2006، 1عمان، الأردن، ط . السرد في الخطاب الروائي عند غسان كنفاني ، دار مجداوي جمالیات :  صبیحة عودة زغب : ینظر 4

  .132-131ص
 .60ص,1977، ]د ت[دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، دار الأدب، : ابو القاسم سعد الله : ینظر 5
  .26ص 1974،  1دار المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، ط, في النقد الادبي: محمود السمرة: ینظر 6
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الشخصیات بمستوى واحد وتظل بسیطة لا تعقید فیھا حیث أنھا تضُيء الجوانب الخفیةّ للشخصیةّ الرئیسیةّ، و تكون 

ھا تلقي ، تدور في فلكھا باسمھا فوق أنّ اإما عوالم كشف عن الشخصیةّ المركزیةّ و تعدیل لسلوكھا و إما تبع لھ

 .1الضوء علیھا و تكشف عن أبعادھا

الكبیر في شكل بنائھا لكنھّا تبقى عنصر حیویة  بالاھتمامرسم على نحو سطحي، حیث لا تحظى الشخصیةّ تُ        -

و أق في دراستھا و تفسیرھا وفي حبھا شخصیات بسیطة للغایة یفھمھا القارئ لأول وھلة، مھما تعمّ "  ، فھيالروایة

قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیةّ أو "من ھنا  ھيف 2"بغضھا، فإنھّ لن یضُّل سبیلھ معھا وسیجدھا بسیطة وواضحة

احدى الشخصیات التي تظھر في المشھد بین الحین و الآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق لھ، و 

" وجودھا أساسي لتكتمل الأحداث فھي،إلاّ أنّ  3"تظھر في سیاق أحداث أو مشاھد لا أھمیة لھا في الحكيما غالبا 

 .4"بھا  ر وفقا للدور المنوطـمسرح الأحداث بین الحین و الآخ تصعد إلى

إذا كانت الشخصیات ذات الأدوار الثانویة أقل في تفاصیل شؤونھا فلیست أقل :" و یقول محمد عنیمي ھلال     -

وأساسي فوجود ھذه الشخصیات ضروري  5"فو كثیرًا ما تحمل الشخصیات آراء المُؤلِّ  حیویةّ و عنایة من القاصّ 

 . لتكتمل الأحداث

الثانویة بأسالیب عدّة ، فقد تكون عناصر من المجتمع تشكل السیاّق الإنساني باعتبارھا  الشخصیات فُ ظَّ وَ تُ        -

عادي و مألوف، وقد تكون ندا للشخصیة  الرئیسیة كما قد تكون نظیرًا أو مثیلاً أو  عیارًا أو مؤشرًا دالا على ما ھوم

لجوانب الحالة الوجودیةّ  ان رموزوكتما ا و قد تكون أدوات الحالة إنسانیة أو وصفاً حیویاً و ربّ زوجًا مُتمًا لھ

ما تنفي إلى الداخل، فتكون أشبھ بالبطانة الخفیة أو  و الاعتبارالسائدة، إنّ الشخصیات الثانویةّ كثیرًا ما تسقط من  

التي تعمر عالم الروایة، فمادامت  ھا ھيیتمثل في أنّ ھ ھذه الشخصیات ة، ولعلّ أبرز دور تؤدیخیلالشطحات المت

التي تقُیمّ  ھذه البیئات، وتكشف ملامح العصر و  انیة، فانّ الشخصیات الثانویة ھيالروایة معنیة بتقدیم البیئات الإنس

 . 6المجتمع عندما تنطق ھذه الشخصیات الثانویة من خلال أعمالھا العادیة والمألوفة

 

 

 

 

                                                           
  .132المرجع السابق،ص, جمالیات السرد في الخطاب الروائي عند غسان كنفاني ، صبیحة عود زغب: ینظر 1
  .83ص،  1،1996لبنان، ط  ، بیروت ،دار صادر،  فن القصة: محمد یوسف نجم2
  .57ص،  المرجع السابق ، محمد بوعزة3
  .03ص، 2010 ، 02:العدد ، 05:مج،  مجلة جامعة الخلیل للبحوث ، لعزت العداوي" الحواف" بناء الشخصیة في روایة  ، احمد شعث4
  132ص، 1973،] دط[ ، لبنان ، بیروت ، دار العودة ، دار الثقافة ، النقد الادبي الحدیث: محمد غنیمي ھلال  5
  200،ص 1،2005 ط، صلاح رزق، دار غریب القاھرة، مصر:التفسیر،ترجمة مدخل إلى تقنیات ، قراءة الروایة: روجرتھنكل: ینظر6
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یمكننا أن نوضح الفرق بین و        

ة ة و الشخصیّ ة الرئیسیّ الشخصیّ 

ة في الخصائص التي جمعھا الثانویّ 

لھذین النوعین و  " محمد بوعزة" 

:  1المتمثل في الجدول الآتي

  الشخصیات الرئیسیة

  الشخصیات الثانویة

  مسطحة  معقدة

  أحادیة  مركبة

  ثابتة  متغیرّة

  ساكنة  دینامیّة

  واضحة  غامضة

  لیست لھا جاذبیة  قدرة على الادھاش والاقناع لھا

  تقوم بدور تابع عرضي لا یغیرّ مجرى الحكي  تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي
III. الشخصیة المساعدة : 

علیھا المشاركة  شخصیة أقل فعالیةّ في الحدث من الشخصیةّ الرئیسیةّ و الثانویةّ إلاّ أنّ  الشخصیةّ المساعدة ھي         

 تعُدّ  ، فھيقوم بأدوار مصیریةّ أحیانا في حیاة الشخصیةّ الرئیسیةّ و ایضاح مواقفھاتفي نمو الحدث القصصي، حیث 

معارضة العدا اكل الشخصیات م:" " غیرماس"یقول  ،و القصة أوایة شخصیةّ مساعدة للشخصیةّ الرئیسیةّ في الرّ 

ن ھم الذین یشكلون والتقویم من طرف الآخرین وھو دعم خارجي و ھؤلاء الآخرتحتاج لدعم و شدّ الأزر و عملیة 

منصب المساعد ، كما قد یكون المساعد ذاتیاً أو نابعًا من ذات الفاعل كالقیمّ و الأخلاق و المعارف العلمیة التي 

 كنة لشخص واحد ھوفالشخصیات المساعدة ما ھي إلاّ وجوه مم 2"یصارع بھا  لأداةیملكھا أو أحسن استعمالھ 

من " : ھا، یقول غالي شكريللروایة كلّ  المحرك الأساسيّ  صُب في القلب الذي ھوة وشرایین تَ الشخصیةّ الرئیسیّ 

یعبر عن الجوانب الخفیةّ في نفس البطل بتجسیدھا في شخصیاّت منفصلة  الوسائل التي یستعملھا نجیب محفوظ أنْ 

  3"عن كیان ھذا البطل

ھمُھ أن یعرف الشخصیات منوط بظھور البطل ولا تعرف إلاّ من خلال تصوراتھ وذكریاتھ أو ما یَ  وظھور ھذه       

  .مساعدة لھ في مھامھ و صراعاتھ وأداةإلاّ حافز تشجیع للبطل  لشخصیةّ المساعدة ما ھيعنھم ، ومنھ فا

  ".كاماراد"تمظھرات الشخصیة في روایة : المبحث الثاني

للصدیق حاج أحمد الملقب بالزیواني ، روایة متمیزة انفرد بھا  -  رفیق الحیف والضیاع - "كاماراد"روایة        

،وقضایا وھواجس الرجل الأسود وقضایا الھجرة غیر الشرعیة في إفریقیا،وھي فیھا بتناولھ لعوالم الصحراء كاتبال

                                                           
  .58ص, تقنیات و مفاھیم. تحلیل النص السردي:محمد بوعزة1
، رسالة ماجستیر،كلیة الآداب، جامعة باجي المختار ،  )1985- 1947(دب الجزائري المعاصرالفن القصصي في الأ ، حمد شریبطأ2

  . 38،ص 1986عنابة
المؤسسة الوطنیة للكتاب  - الدار التونسیة للنشر ، )الشحاذ ، اللص و الكلاب الطریق( دراسة في روایات نجیب محفوظ: مصطفى التواتي - 3

  .31،ص1986،]د ط[، تونس 
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یواني إلى عدد من الدول الإفریقیة وعایش ل الزوایة العربیة والجزائریة ، لذلك تنقّ ت عذراء في الرّ المنطقة التي ظلّ 

  .عاداتھم وتقالیدھم وخبر أفكارھم وطریقة عیشھم لكي ینقل لنا الصورة من عین المكان

ع في الشخصیات ویعددھا ویضع لھا عدة محطات،حتى لا یحس القارئ تعمّد الكاتب في روایتھ أن ینوّ وقد        

صوات في الروایة،ففي النص ثلاثة أصوات؛الصوت الاول الذي یروي حالة ھ خلق تعدد الأبالرتابة،بالإضافة إلى أنّ 

الذي یسرد للمخرج  )مامادو(الصوت الثاني صوتوالسینمائي، )كان (في مھرجان ) جاك بلوز(المخرج الفرنسي 

یلتقي و قصتھ )مامادو(،وفي الأخیر یأتي الصوت الآخر عندما ینھي)صوت الرحلة(حكایة ھجرتھ للفردوس

  .1وھذا ما یخلق تفاعلا في النص بالمخرج،

  .یقودنا إلى دراسة تمظھراتھا في الروایة ودورھا  فیھالیدفعنا وھذا الزخم والتنوّع في الشخصیات  إنّ  و      

  : ةالشخصیات الرئیس:المطلب الأول 

على  امعین امنھا دور لكلّ إن النص ثري بالشخصیات التي أبدع الكاتب في توظیفھا في الروایة،والتي جعل        

ایة؛الشخصیة الأولى وحسب الشخصیة التي تشغلھا،فالنص أساسا یدور حول شخصیتین رئیسیتین ھما محورا ھذه الر

 شرعیة للأفارقة ، والشخصیة الثانیةاللم حول الھجرة غیر یالطامح إلى تألیف فالمخرج الفرنسي جاك بلوز تتمثل في 

  .خفاقھ في الوصول إلى الفردوسإالذي یروي للمخرج قصة ھجرتھ  وي النیجیر)مامادو( شخصیة ھي

التي المفارقة العجیبة في النص بین ھاتین الشخصیتین،وتلك أوّل ما تلحظھ فور انتھائك من قراءة الروایة،      

 بنیامي )امكليG(الذي یولد في حي فقیر یسمى)مامادو(تتمثل في ھذا الشاب الإفریقي الخائب المنكسر بطل النص 

یحلم ھذا الإفریقي بالخلاص نحو الشمال، وجھ حیث )إدریسو(عاصمة النیجر بعدما تأتیھ فكرة الھجرة مع رفیق لھ وھو

خفاقھ إلك خائب منكسر بعد ھو كذ خیرھذا الأ،) جاك بلوز( یدعى) كان(ھناك مخرج فرنسي في مھرجان المفارقة أنّ 

غیر لما حول الھجرة ی، فقرر أن یتوجھ للجنوب لكي یؤلف ف 2012في ) كان(في نیل السعفة الذھبیة في مھرجان 

شرعیة للأفارقة فیرى خلاصھ في الجنوب،فھذه المفارقة فیھا نوع من التقاطع فكل منھما یبحث عن فردوسھ فھذا ال

القارئ ف 2.فیرى بأن خلاصھ وفردوس نعیمھ في الجنوب  فردوسھ وخلاصھ في الشمال،أما الفرنسيّ الإفریقي یرى بأنّ 

خلاص المخرج الفرنسي في  الفردوس والخلاص في الشمال،لكن عند نھایة النص سیجد أنّ  أنّ  عتقدفي بدایة النص ی

ھما وجدا في الجنوب أیضا،أي أنّ  )مامادو(لمھ المنشود،وكذلك خلاص البطلیالجنوب  حیث استطاع أن یؤلف ف

جاك (بإیعاز وبدعوة وبتحریض  من المخرج الفرنسيمخرجا سینمائیا )مامادو(أصبح فخلاصھما معا في الجنوب 

نا كي نوقف ھذا الزحف للأفارقة ونثبتھم في بلدانھم یجب أن نّ فإ ؛ كحلّ  " الصدیق حاج أحمد " وھذا ما قدمھ )بلوز

 نیامي الذي كان یحلم بالفردوس في الشمال وجدفردوسھ في)مامادو( فـنخلق لھم فرص عمل في بلدانھم وبالتالي 

  . 3النیجر أي في بلده الإفریقي عاصمة

                                                           
تفي بـ تح"قراءات :"محمد كادیك على قناة الجزائریة الثالثة بعنوان: حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفي :ینظر 1

یوم ، https://www.youtube.com/watch?v=bc3-UqFBAysروایة  الدكتور احمد حاج صدیق الزیواني"..كاماراد"

  .15:30على الساعة ،15/03/2017
  .362، ص 2015،  1، فضاءات للنشر والتوزیع،عمان، الأردن،ط"رفیق الحیف والضیاع"الصدیق حاج أحمد،كاماراد:ینظر  2
،على الساعة 15/03/2017محمد كادیك على قناة الجزائریة الثالثة،یوم : حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفي :ینظر  3

16:30.  
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 مامادو بطل الروایة : 

ـ مامادو ھو بطل روایتنا النیجیري الإفریقي المسلم المعدم والباحث عن فردوسھ في الشمال،ننطقھ نحن العرب ب        

الكلمة من وسط ) الحاء الممدودة(میتھم إلى حذف ج، فدعتھم أع) ماحامادو(ـ ویحاول الأفارقة تقریبھ ب) محمّد(

رجل الأسود،أو بالأحرى الإنسان الإفریقي لل ،یتجلى لنا من شخصیتھ الجانب الخفيّ 1)مامادو(الأخیرة، لیصبح 

والظروف المعدمةالتي یعیشھا والحروب الأھلیة التي تفتك بھ مما یدفعھ للھجرة نحو الشمال باحثا عن خلاصھ 

  . زینابووأختھسلاماتومع أمھ  - أفقر بلد إفریقي - عاصمة النیجر بنیامي )امكليG(وفردوسھ ھناك ،یعیش بحي 

ھو المحور الذي تدور حولھ الروایة،فھو الرجل الإفریقي الفقیر المعدم الذي أنھكتھ أعباء الحیاة وما )مامادو(      

لا عیشة في فسحة ،فلا أمن ولا استقرار ویة دمّرتھ الحروب الأھلما بؤس وحرمان وشقاء كل یوم،ومن تحملھ إلیھ 

یقول ؛  -الأفارقة السود - ى غیره من أمثالھ علو علیھط ونعیم، بالإضافة إلى الظلم والقھر والتھمیش المسلّ أ

، ...)لاسیما في أمریكا الشمالیة والكریبي اللاتینیة عموما...مكان یحاكي آھاتنا في كلّ ...أصلنا الإثني"( :)مامادو(

مرافقین للرجل الأسود عبر التاریخ،  القھر، الظلم، ظلاّ ...حقا یا رفیقي :(الذي سنعرفھ فیما بعد إدریسوفیجیبھ رفیقھ 

  . 2)"وغیرھم باتریس لوموبا،حتى بمالكوم إكس، مرورا  مارتن لوثر كینغ جونیورمن 

والده أجبرتھ أمھ بأن  ة أنھ وبعد أن توفيجھ الفقیر إلى دركان یعیشھا ھو وأبناء حیّ تلك التي ظروف صعبة جدا        

ل تحمّ .3)الله غالب(ھ كان دائما الأول في دفعتھ وأقنعتھ بكلمة رغم أنّ ب یتوقف عن دراستھ الفرونكوعربیةبالثانویھ،

متجولا ) تركو(أعواد حلاوة یبیعھا بعربة مدفوعة تسمى وھي) وروG( بعدھا مسؤولیة العائلة واشتغل ببیع أواد

  .4غانداوجده  بوریماأبیھ بینالأزقةوھي مھنة ورثھا عن

روف تجعل من بطلنا لا یطیق العیش في عاصمة دولة إفریقیة لا یوجد بھا حتى  قنوات الصرف ھذه الظّ  كلّ        

ى وإن لم یصل إلى الفردوس سیجد ما یحكیھ للمتحلقین بھ بعد ث نفسھ بالھجرة حتّ دائما یحدّ )مامادو(،فكان5الصحي

  .6 -دار الخلد -ر الھجرة والخلاص إلى الشمالقرّ  لذلك)مكليG(عودتھ إلى مجلس 

،فلھ ھویتین في النص حیث یعیش في البدایة دور )مامادو(نلاحظ في النص التنوع في شخصیة       

الرجل النیجیري المسلم ، لیختفي فیما بعد تماما في النص لتظھر ھویة أخرى ھي ھویة )مامادو(

، فیتقمص دوره 7أبدا)مامادو(المالي المسیحي من مدینة تمنراست حتى مدینة مغنیة فلا یظھر خلالھا روبنسنكولیبالي

لم یؤثر فیھ أبدا، حتى المتوالیات السردیة التي وظفھا )مامادو(مسیحیا بحق إذ أن إسلام  كولیباليویدخل فیھ فقد كان 

ما یأتیھ شيء جمیل أو  مسلما  كان كلّ )مامادو(ما كان وھي متوالیة  السعد یوم الجمعة ل)مامادو(الكاتب في شخصیة 

شيء جمیل یأتیھ  تغیر یوم سعده إلى یوم الأحد فأصبح أيّ  كولیباليوعندما أصبح      خبر مفرح یأتیھ یوم الجمعة ، 
                                                           

  .39الروایة،ص:ینظر 1
  .99ص:   الروایة2
  .70الروایة، ص: ینظر 3
  . 59-58الروایة،ص: ینظر 4
  .54الرویة،ص: ینظر5
  .46ینظر الروایة،ص6

  .291ص:الروایة :ینظر  7
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نصاب فیھ اكتمل . .بثمن غالبكتول الله لي بیع فیھ سھّ "متوالیة سعدي یوم الجمعة"): مامادو(یقول .1یوم الأحد

فیھ ربحت بلا تعب سبعة ..وأنقذتنا من الموت في الصحراء الخالیة )ونكي G(یمةمفیھ تذكرت ت. .الناقلةالتي شحنتنا

ھا ھو جاء فیھ جواز سفري ..كایطابل عرقي ملیونا من افیھ كذلك قبضت مق..ملایین ونصف الملیون بلا حساب

فیك نجونا من براثین البطالة، بعد فترة ...توالى بختي یوم الأحد": لیقول بعدما صار مسیحیا  ،2..."وأطلق سراحي

  3..."علي كذلك، بمسك مبلغ معتبر، من عملنا لدى المقاول الغرامي تتفضلھا أنت ..طال انتظارھا

الرجوع لیس :"دائما تخالجھ مجموعة من المتوالیات التساؤلیة  الفلسفیة  في كل محطة یقف بھامامادوالبطل        

راوده یھذا السؤال  ، في أي محطة یمرّ بھا ظلّ " !! البقاء ھنا لیس سھلا !! الوصول للفردوس لیس سھلا !! سھلا

،ھناك قلق یعتري ھذا  الفنیدقأو في وجدة أو في مغنیة أو في  أدرار أوفي تمنراستأو في زام  G عین في  اسواء

  . 4 مضجعھ، ھذه أسئلة ظلت كھاجس عند البطل تراوده أینما حلّ  ویقضّ  -كاماراد- Gاالحرّ 

وجد فردوسھ في المكان الذي تمنى الھجرة منھ والفرار منھ لیذھب للنعیم بالشمال ،  مامادوفي نھایة النص      

لما یوألف فجاك بلوز ھ أصبح مخرجا سینمائیا بمساعدة المخرج ة خلده في موطنھ في الجنوب حیث أنّ فكان نعیمھ وجنّ 

  .5)الوجھ الآخر للحیاة خلف الصحراء الكبرى(أسماه

 المخرج السینمائي الفرنسي جاك بلوز  

یعتبر امتدادا لما عرف في فرنسا بحركة الموجة  باریس،مخرج سینمائي فرنسي من العاصمة  جاك بلوز        

جوم في ألبستھم الكلاسیكیة السوداء والبیضاء وكذا ،عرف بتمرّده على طقوس النّ ) la nouvelle vague(الجدیدة 

فضلا عن تصریحاتھ المشاكسة ،  وتصرفاتھ الغریبة والساخرة ، حتى وصفھ أحد الصحافیین ...ربطات عنقھم 

لنیل السعفة   2012في  )كان(، شارك في مھرجان  !! )و سیمیونيGدیي(الأرجنتیني )أتلیتیكو مدرید(بمدرب 

، لكن خیبتھ كانت كبیرة عندما أعلن عن فوز المخرج  *) مغارة الصّابوق:(الأخیر فیلمھ  نالذھبیة ع

  .6)حب(عن طریق فیلمھ ) میشائیلھانیكة(النمساوي

لم خلاقّ یشارك بھ في الطبعة یمع خروج مخرجنا خائبا منكسر الجناح من ھذا المھرجان قرّرالثأر لنفسھ بف      

ة ، فبحث عن أفقر دولة في إفریقیا وارتحل الھجرة السریة للأفارقة یغازلھ منذ مدّ دمة للمھرجان ،وكان موضوع االق

ھي الظافر باختیاره كأفقر  النیجرلم من قلب الحدث ، فكانت سعادة دولة یة یقوم علیھا فیلمھ فینتج الفإلیھا لتكون أرضیّ 

  . 7دولة في إفریقیا وفي العالم على حد سواء

جاك بلوز في روایتنا ھو ذلك الأوروبي  الخائب المنكسر بعد اخفاقھ في نیل السعفة الذھبیة الطامح إلى     

آملا أن یجد فردوسھ وحلمھ  ،  الخلاص أو الفردوس في الجنوب ، فیسافر إلى الجنوب باحثا عن الخلاص و النجاح 

                                                           
على  2017- 18/03:،یوممحمد كادیك على قناة الجزائریة الثالثة: حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفي : ینظر 1 

  .13:25:الساعة

  286الروایة، ص2
322الروایة، ص 3 

340الروایة، ص  4 
361ینظر ، الروایة، ص-  5 

بالصحراء )توات(بأحد قصور ) الصّابوق(قصة أسطوریة للكاتب الجزائري عبد الله كروم ،تدور أحداث الفیلم حول شخصیة أسطوریة تسمى *
. الجزائریة  

.11،12،13،14الروایة ، ص ص: ینظر -  6 
14،15الروایة ،ص : ینظر  7 
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) كاماراد: (ـ حكایة ھجرتھ لیؤلف فیلمھ المعنون ب یروي لھ" Gحرّا") كامارادي(ـ الضائع ھناك ویجود الله علیھ ب

  .1المراھن علیھ 

للفقر كان مولعا ومفتونا بحضارة الإنسان الإفریقي ، لذلك فقد كانت تغمره سعادة عارمة وھو  المخرج المحبّ    

لاكتشاف الجانب ھ كان سعیدا أنّ  رغم الظروف المزریة التي وجدھا ھناك إلاّ ب عاصمة النیجر ،نیامي متوجھ إلى 

  .الآخر للرجل الأسود الإفریقي

یقصّ علیھ قصة ھجرتھ واخفاقھ في الوصول لجنة )كامارادي(انفتح للمخرج باب من أبواب الفردوس عندما       

: ھ عامل بالفندق الذي حلّ فیھ كان یسقي الشجیرات بقولھ إلیأرشده   مامادویدعى مكليGھ شاب من حي الخلد إنّ 

من الدار البیضاء بالمغرب ، بعدما أخفق ھذاالأخیر " بوریما"ابن " مامادو" الكاماراديجاء جارنا  بالأمس فقط"

  .2"سبتة" من اجتیاز السیاج عند جیب مدینة

  كامارادقصة ھجرتھ للمخرج بكل تفاصیلھا وحیثیاتھا ،ممّا سھلّ على المخرج انتاج فیلمھ مامادوسرد      

  .مامادووتحقیق حلمھ ودخولھ الفردوس في الجنوب على ید 

 ة المخرج من جنسیة فرنسیة لم یأتِ نّ اختیاره لشخصیإ"الصدیق حاج أحمد الزیواني"یقول صاحب الروایة     

ھذه  ما لعلاقة  فرنسا بالمستعمرات الفرنسیة الموجودة  في افریقیا والأثر الكبیر الذي تركتھ فرنسا فياعتباطا وإنّ 

  . 3الدول وتبعیة ھذه الدول لھا حتى بعد استقلالھا

 :الشخصیات الثانویة:المطلب الثاني 

الشخصیات الثانویة في الروایة لیس لھا الدور الفعّال الذي تلعبھ الشخصیات الأساسیة ، لكنھا مھمة جدّا في        

فقد تكون ندا للشخصیة "أدوارھا في الروایة إلاّ بھا ،  أداءسیر أحداث القصة ولا تستطیع الشخصیات الرئیسیة  

، لذلك نجد الشخصیات الثانویة التي وظفّھا الزیواني في  4"الرئیسیة ، وقد تكون نظیرا أو مثیلا أو زوجا متما لھا

  .ھي شخصیات مھمة جدا في سیر أحداث الروایة ولا یمكن الاستغناء عنھا  كامارادروایتھ 

 شخصیة إدریسو: 

للسیاح  5)المایناما(وصاحبھ المخلص ، یعمل لدى أحد التجار ، في شواء لحم  مامادورفیق  ھو إدریسو        
قصَیرٌ (والمیسورین ، ھو شاب عشریني ، بشرتھ سوداء فاحمة ،ھو أطول أصدقائھ قامةً ، أنفھ أفطس ،شعره قطط 

 ،6شترك فیھا معظم أفارقة جنوب الصحراء الكبرى، شواربھ ممتلئة ، بنُیتھ قویةّ ھذه الصفات یكاد ی) جَعْدٌ 
 
كانت تمیزه ملاحة وجھھ مع قلتھا ،وشعره إدریسولقد ذكرناھا كي لا نعیدھا في الشخصیات الأخرى ، غیر أن  

 مبھورًا ومفتوناً بھ، لم یتحصّل على البكالوریا لكنھّ كان مثقفا ، بالإضافةمامادوالمفتول المتدلي كالسنابل والذي كان 
كان میسور الحال  فكان یتفضّل على  وقدھ كان یتقن اللغة الإنجلیزیة التي تعلمھا بإحدى المدارس الخاصة، إلى أنّ 

 ).بوركینافاسو(رفاقھ ببعض الأغراض ویغدق علیھم ، فضلا عن معرفتھ بأحوال الناس وسفریاتھم نحو الجارة 
  

                                                           
الروایة العربیة "الصدیق حاج أحمد :بعنوانfrance24حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفیة لیانا صالح على قناة :ینظر1

 . 01:55:على الساعة 18/03/2017: یوم ، https://www.youtube.com/watch?v=5YaZctDJVgk" تغافلت عن الجوار الإفریقي
  .26ص : الروایة 2
  .15:10:،على الساعة19/03/2017:،یوم france24حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفیة لیانا صالح على قناة :ینظر 3
  .200:روجرتھنكل  ، المرجع السابق، ص 4
  .اللحم:صاحب ، ناما: ماي: بلھجة ھوسا بلاد الساحل 5
  .37:الروایة ، ص :ینظر  6
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ویعدّ لھم الشاي ، فیجلسون المایناماھم فحمر لضّ فیحفضا یجمع عنده الرفاق كل مساء في كوخھ بمجلس 

التي كانوا یرقصون على ایقاع نغماتھا لینسوا بؤسھم وما ) فاطیماریكو(ویتسامرون ، ویستمعون إلى أغاني المطربة 

  1.ھم فیھ

ثھم عن رفیقھ ،إذ كان یحدّ  بوركینافاسوبحكم تنقلھ لعاصمة  دار الخلدھو الذي أیقظ في رفاقھ فكرة إدریسو       

  .،وفتح لھ حسابا فیسبوكیا" باریس لیكاماراد"طاما"تمنراست الذي التقى بھ في  "إبراھیما"الكامارادي

لا كإدریسورفیق "مامادوطوال رحلتھ إلى الفردوس ، فیقول مامادوكان ھو الرفیق والصاحب والسند الذي رافق       

في الوصول إلى الفردوس وتمّ القبض  إدریسو، فنجح 2"!!! تبعھ بقطعة زطلةكساكوتستعیضھ حتى بالتبر ورفیق 

  .نیاميوارجاعھ إلى  مامادوعلى 

) باتریك دومبیلي ( المسلم النیجیري ، وھویة إدریسوھو الآخر عاش ھویتین في النص ، ھویةّ إدریسورفیقنا       

ھذا التنوع جعل منھ شخصیة متمیزة في النص ،والذي یخلق تفاعلا لدى القارئ ویخرجھ من . 3المالي المسیحي

  .الرتابة التي عھدھا في الشخصیة الواحدة

  شخصیة ساكو:  

ذین لم یسافرا لالغاریكووعسمانومنذ صغرھم ترعرعوا معا بالإضافة إلى رفیقیھما مامادووإدیسوھو رفیق  ساكو       

 یستحضرشاب فكاھي ومضحك ، أمّي لكنھّ صاحب دھاء وبداھة، ساكوعلى ذلك ،  اأرغمتھممعھما لظروف 

الشواھد المسموعة بشكل مدھش ،متقشف وبخیل جدًا، غریب الأطوار،تخصص في جمیع الأشیاء المستعملة 

تغنى عنھا ، كان یحمّل بھا من مقبرة النفایات والخردة المستعملة والمس) تركو ( بواسطة عربة مدفوعة تسمى

  4لقنصلیات الخلیجیین وسفاراتھم 

ھو شخصیة برغماتیة بمعنى الكلمة ،یعمى بصره مع مصالحھ ، قد یبیعك ببصلة حمراء كبصل ضفة نھرھم        

فلم یكمل الرحلة ) كایطا( المالیاني عندما وجد مصلحتھ عند مامادووإدریسو، والدلیل أنھ باع صدیقا عمره  نیاميـب

ما كان بینھم ومتناسیا السنین التي قضوھا معا في  ناكرا كلّ ، )لشاطواحي لیكاماراد(البقاء معھ في معھما وقرر 

G5.مكلي  

 كایطاالمالیاني : 

، ذھب  إدریسوصدیق  إبراھیمافي الأكتاف ھو في الأصل رفیق  نٍ ھو شاب ثلاثیني ، معتدل مع عرض بیّ  كایطا     

وجد فرصة عمل في  إبراھیماعنده لأنّ  ابتمنراست ، فاستقبلھم ومكثوشاطوإلى حي  مامادو وإدریسو وساكوإلیھ 

  .غردایة وذھب ھناك

لأنھ كان النائب الأول لزعیم الحي ، لذلك سرعان ما  لیكامارادكان ھو الآمر الناھي في ذلك الحي الذي یقطن بھ       

ن دائما یدعمھم اأثناء إقامتھم بالحي ، كما ك اندمج الرفاق في الحي وھو الذي وجد لھم عملا معھ في ورشة للبناء
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وشجّع ساكو في بیعھ "، 1"طاماـ من خطر بیع العملة الصعبة المزوّرة بمامادوفحذّر " م في أعمالھم ،ھوینصح

  2".أي رجل بدون واق ، بأن أمر العاھرات بأن لا یقبلنللعوازل الذكوریة 

الذي ساكو ھو أنھ أخذ منھما رفیقھما البرغماتيمامادووإدریسوالذي لم یعجب رفیقینا  كایطاالجانب السلبي في        

منصبا محترما فیھ،فكما قال  ساكوسیصبح زعیم الحي وسیقلد كایطاـ فالشاطونحازلكایطا وقرّر البقاء معھ في حي إ

  . 3"عھ بقطعة زطلةیإنّ صدیقا كساكو تب": مامادو

بالإضافة إلى عملھ الصباحي في الورشة كان في المساء یبیع المخدّرات أو الحشیش في الحي ، فقد كان الرفاق          

ر إن كان طریقا ن كل السبل لجنيّ المال بغض النظیسلكو لیكامارادیتعاطونھا من عنده وھذا یأخذنا لمعرفة أن 

  .مشروعا أم لا

 ألیكس الإيV واري: 

مسیحي ،خبیر بسوق تھریب البشر وقاموس الھجرة غیر  الشرعیة وكوالیس  وارVالكودمن كاماراديشاب  ھو       

 ، ھو 4عوالمھا بالصحراء الكبرى وقوارب البحر وذلك بفضل فشلھ في الوصول إلى الفردوس في ھجرتھ الأولى

  5،"والصابونسنان الأیحمل معھ في ھجرتھ محفظة یضع فیھا فرشاة ومعجون " شاب نظیف ومرتب إذ كان

 -مھربي البشر -في ھجرتھم حتي مدینة تمنراست ، فكان ھو الناطق الرسمي باسمھم مع السماسرة لیكاماررافق  

تقانھ للغة إ،اختاروه ناطقا باسمھم لتجربتھ السابقة في ھذا المسار وللصفات المتمیزة التي ینفرد بھا ،وخاصة 

، وبالفعل فقد كان لھ ما لیبیریا ،سیرالیون والكامیرونع رفاقھم من الانجلیزیة التي مكّنتھ من التواصل بسھولة م

  6.یمیزه عنھم من صفات القیادة ، فقد استفادوا كثیرا من خبرتھ طوال تواجده معھم

 فیلیب المالیانيوالھویة الثانیة  واري ،Vألیكس الإي: أیضا كان لھ ھویتین في النص ؛ الھویة الأولى ألیكس       

  .7حید الذي لم یتغیر فیھ دیانتھ المسیحیة فقد بدأ الرحلة مسیحیا وأنھاھا مسیحیاالشيء الو

  :الشخصیات المساعدة:المطلب الثالث

كدور الشخصیات  لیس ابقیة الروایة ھي شخصیات كان لھا دور في سیرورة الأحدث لكنھفي الشخصیات التي      

دورا مھما جدا في الروایة ، فالشخصیات المتبقیة في الروایة ھي شخصیات مساعدة للبطل لعبت  تالسابقة التي لعب

الحدث القصصي،حیث تقوم بأدوار مصیریة أحیانا في  فھي تشارك في نموّ "ة من محطاّت البطل ، دورا في محطّ 

  8".حیاة الشخصیة الرئیسیة وإیضاح مواقفھا

 عسمانو:  

، لم یستطع الھجرة   إدریسوعند رفیقھم  فضا،الذین یجتمعون بمجلس  مكليGالأربعة  بحي  مامادوأحد رفاق        

إن ھو كرّر )بدعوة الشر(وجھرھا لھ حلیماتوھ مع رفاقھ إلى الفردوس  ورمى المنشفة بعد القسم المغلظّة لأمّ 

  .9تلك الأحلام ثانیة في ظّل خیالھ
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ھا خلقت لھذا الغرض ،فضّل ھذه المھنة على أن یرث مھنة أبیھ الذي أنّ یعمل دلالا بالسوق الكبیرة أطرافھ طویلة ك 

  1.یعمل صیاّدا،ولا یعلم أحد من رفاقھ سبب تخلیھ عن مھنة أبیھ

 غاریكو:  

شاب ضعیف البنیة ، ورث التسول عن أبیھ، وجھھ یثیر " ھو، فضابمجلس  مامادوـھو الرفیق الرابع ل غریكو        

في السوق ورو Gعادة عند اكمالھ لبیع أعواد مامادو، كان یلتقیھ 2"لایقاع العطب بمعطیھالشفقة بل یتصنع ذلك 

كان فضا في مجلس  3"یحمل قلائد تقلیدیة من العقیق، ویضع على أطرافھ الطویلة ملابس مستعملة لیبیعھا" الكبیرة 

 .ھو المسؤول عن اعداد الشاي فقد كان بارعا في طھیھ

  سلاماتو والدة مامادو: 

، حیث عكفت على  مامادووالد  )بوریما ( ھي الأم التي تحملت مسؤولیة الأسرة بعد أن توفي زوجھا سلاماتو       

ھ  بعد وفاة زوجھا ھو ایقاف بطل روایتنا عن الدراسة لیصبح توأول قرار اتخذ، )زینابو(تربیة ھذا الأخیر وأختھ 

للمرعى ، لذلك فقد دفعتھا ) بكتو(ومرافقة بقرتھم ورو Gاد ھو ربّ الأسرة ویھتمّ بشؤونھا، فأوكلت لھ بیع أعو

  4.على المال محاسبة ربّ العمل مع عاملھ مامادوظروف الأسرة لتكون شحیحة فقد كانت تحاسب 

ھا وافقت ى أنّ مع كل ھذه الظروف فقد كانت تحبّ ابنیھا وتحاول دائما ارضاءھما وتوفیر ما أمكن لإسعادھما، حتّ        

ھ في حاجة ماسة للنقود، مع علمھا لما سیواجھھا من ظروف للبقرة لیھاجر ، فلم تعترض لعلمھا أنّ  مامادوعلى بیع

، ) دودو(أما أصحاب الحي فینادونھ،  كاسم دلال) دو ( كما كانت ھي الوحیدة التي تنادیھ 5) .باكتو (قاسیة بعد بیع 

  .لفردوسإلى اكانت خاصة بوالدتھ فقط  التي لم تسعھا الدنیا عندما رجع إلیھا سالما معافى من رحلتھ  )دو(ـ ف

 زینابو أخت مامادو:  

الأخت التي تقوم بشؤون البیت مع أمھا على حسب ظروفھم، فقد كانت مثلا تغسل الأواني بالماء والتراب،  ھي         

، كما كانت تعدّ  6لھم للصابون نادرا فقد كان مخصصا لغسل الملابس فقطلا صابون ولا ھم یحزنون ، كان استعما

  .فلا یفارق ھذا الطبق المائدة إلاّ في المناسبات النادرة) ھرا( لھم طعامھم الیومي

شیئا في  یضمركان  مامادوبأنّ  كإدراكھاھا تدرك الأشیاء بسجیتھا ، رغم صغر سنّ بة نظرفقد كانت حدّ لزینابوكان        

  7.نفسھ لمّا كان یحاول مفاتحة أمّھ ببیع البقرة وبموضوع الھجرة مترددا،ففضحتھ بداھتھا ورجاحة عقلھا

 جورج : 

عاشت بلاده حربینأھلیتین ، ، ) كالي(من مدینة لیبیري في ھجرتھ ،  مامادوالذین رافقوا  -لیكاماراد -أحد الرفاق         

بعد ثلاث سنوات توفي والده في الحرب جیمبي ، في مخیمات میلیسا عاش ھو وأمھ  ، أتتا على الأخضر والیابس

الحرب العالمیة الثانیة ، لم ھ في شيء ، ماتت أمّ  ھ قد نھب كلّ إلى بلدھم بعد أن انتھت الحرب فوجدوا أنّ  ا،وعادو

  8.لدیھ خیار سوى الھجرة إلى الفردوس یبق
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)  دودو( ظّ ھ لم یكن كحظّ لكن حمامادو ،ببیع العملة الصعبة المزورة مع  جورجفي تمنراست اشتغل ) شاطو(في حي 

لھا ، بل أمسكت بھ الشرطة متلبسا وعلى الأرجح حكم علیھ ضل الوفیر بجھد قلیل في وقت قصیر بفاالذي كسب الم

  1.بالسجن مدى الحیاة

 إیمانویل: 

،منظره مدعاة للرحمة كثیر التیھ تعرّضت كجورج مسیحي ؛ھو أیضا عاش طفولة قاسیة واري Vكوديشاب         

ھ بلغھ خبر وفاتھا،لم یتردد ھو الآخر بعد عام من البحث عن أمّ ) كاملي(بلاده ھو أیضا للحرب  وفرّ منھا إلى مخیم 

  2لھ شيء یخسره  لمجازفة لبلوغ جنة الخلد فلم یبقفي ا

 روكس: 

ھ كثیر الضحك ، فكان لا ما تبقى من رحلة ھجرتھم ،میزتھ أنّ  أثناءمامادو وإدریسووجاره ، رافق  ألیكسرفیق      

یتوقف عن الضحك أبدا في جمیع المواقف، وھذا ما كان یوقعھ أحیانا في المشاكل،فقد اختلّ عقلھ بعد ما فقد كل أھلھ 

  3.ةظلحانوا یتوقعون أن یفضحھم في أي ل للاطمئنان فقد كافي الحروب الأھلیة، ضحكتھ لم تترك للرفاق أي مج

 العم بامبا: 

، باعھا لھ بثمن لم ) بكتو(لیبیع لھ بقرتھ مامادوھوّ شخص خمسیني فارع الطول ، لھ خبرة في بیع المواشي، قصده      

ھذا الكھل لم یوافق على بیع البقرة إلاّ  ھ ، لكنّ ، تناول الغداء وارتشف الشاي معھم ،أعطاه بطلنا حقّ مامادویتوقعھ 

  .4ونصحھ لھ بعدم بیعھا، لما كان لھا من فوائد تستفیدھا الاسرةھ بلاغ أمّ إبعد 

 خدیجاتو والدة إدریسو: 

ھي الأم الموجوعة في فقدان ابنھا الذي فاز بالفردوس وخسر مامادو ،والدة سلاماتوةجار إدریسووالدة  خدیجاتو        

لأنّ ابنھا سلاماتوالشمال، بل كانت تغبط جارتھاالعیش في كنف أمھ، لم تكن أبدا سعیدة بنجاح ابنھا في الخلاص إلى 

  .5فشل في الخلاص وعاد إلیھا سالما

 توري: 

، عرضھ متناسق مع طولھ ، یضع على رأسھ قبعة سوداء، یلبس  بمغنیة) ملطا(ـالذي استقبلھم بفیلیب رفیق         

ھو من استضافھم وأكمل معھم الھجرة من  توري، جاك بلوز سروال جینز وحذاء ریاضي ، شبھھ الكاتب بمخرجنا 

  .6سدرة المنتھىإلى  مغنیة

 عامل الفندق: 

یسقي الشجیرات بحدیقة الفندق ، ھو الذي دلّ المخرج عن  جاك بلوز الذي نزل بھ) وايG(ھو عامل في فندق        

یروي  لھ تفاصیل حیفھ وضیاعھ أثناء ھجرتھ إلى الفردوس،  كامارادیان یعرف ابعد أن سألھ إن ك مامادوجاره 

  .7..)أي صابو...أي صابو(ملأ الفرح جوارحھ ورقص رقصتھ المعھودة مردّداففكافأه المخرج  
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 العجوز براكاتو: 

مساء من  یأتي كلّ مامادو ،لأم) وروG(ھو عجوز سبعیني، دمیم الخلقة،أعرج ،كان یبیع أعواد شجرة  براكاتو      

 .1، فیجوب الأزقة والشوارع لبیع الأعوادنیامي الودیان المجاورة  خارج 

 الكامیرونیان: 

والقوانین ) رھاب المثلیة(" الھوموفوبیا"ـ، ھما شابان من دولة الكامیرون تعرضا ل)جیروم(و ) المثلي(سیلفان         

كما تعرضا لمضایقات المجتمع التي أرھقتھما ، عراف الكامیرونیة منعتھم من ممارسة علاقتھما بحریة، والأ

  .2فانضما لجمعیة سریة للمثلیین ،واضطرا للھجرة بغیة أن یجدا مرتعا خصبا یزاولان بھ طقوسھما بكل حریة

  

  :اGتراوري ،سیسكو وماي

أظھروا  حیثكایطا،قبل مجيء  شاطوبحي  لیكامارادورفیقاه في تجمع دودوھؤلاء الرفاق  الثلاثة ھم من استضاف      

  .3لیكامارادفي مجتمعكایطاحمة التي كانت بینھم ونفوذاللّ 

 زعیم الإيVواریین: 

أمر في الحي یرجع إلیھ فیحكم فیھ،مسؤولیتھ  ھو الآمر الناھي فیھ،وكلّ شاطورقم واحد في حي الكاماراديھو       

حتى ھو كان یمارس نشاطات غیر شرعیة على غرار رفیقھ  .لیكاماراد توفیر الأمن للقاطنین بالحي وحفظ حقوق 

  .4كایطا

  :المقاول باطرونكایطا

المقاول الذي  ھوطارقیة ،وأمھ  تواتيھو شخص ستیني ، فارع الطول،عریض الأكتاف ،سمرتھ مفتوحة،أباه        

فاق من العمل عنده مبلغا روا للعمل معھ في ورشة بناء ، جنى الرّ ضورفاقھ لما حمامادووألحق  كایطایعمل عنده 

  5معتبرا من المال

 الكامارادیالملیانیالأخرص: 

طفرة  ، ص من كلامھ زید فیھیتكلم بالإشارة فقط ،قصیر بلا رقبة ،ونحیف،كان شخصا غریب الأطوار، مانقُ        

  .6الفردوس-الألدورادوكثیرا خاصة عندما علم بعزمھ للمضي معھم قدما نحو  مامادوھ وغرابة، أحبّ 

 كامارا:  

منذاقھ،  یطبخ طعاما رائعا یعجب بطعمھ كلّ ) أبني واسكت(، كان یعمل طباخا بحيالي Gكامارادي سیني شاب        

 .7ھو شخص نظیف ومرتب ولھ أسلوب جید في التعامل مع الآخرین

 مالینا:  

یشتغل منصب المدیر  نیجیريوحبھّ الطاھر ، من أیام الثانویة ، فتاة مسیحیة جمیلة جدا ، أبوھا  مامادوعشیقة        

لفلتھمالباذخة لیفھمھا درس مالینا  یذھب معدودوھناك ، كانجاكلین  ھاالعام للتلفزة الوطنیة،درس بفرنسا وتزوج أمّ 
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عندما انقطع عن الدراسة ، كانت  مامادوفارقھا .الریاضیات، فتغدق علیھ أمھا باللحم المشوي والموز والأناناس 

  . 1مالینامال أقرب لھ من فردوس ما فردوس الشّ حلما بالنسبة لھ لأنھّ كان حباً من طرف واحد، فربّ 

 فاطیماتو: 

عن الدراسة  ، فحاولت  دودوھ محاولة إقناعھا بالعدول عن قرارھا بشأن إیقاف التي جاءت إلى أمّ  مامادوأستاذة         

إلى مقاعد  "دو"ما في وسعھا لتعید  ، بذلت المسكینة كلّ خدیجاتوكثیرا ھذه الأستاذة معھا واستعانت بجارتھا

  . 2" غالبالله"ھ العنیدة لم تتراجع عن قرارھا وحجّتھا لكن أمّ .ھ كان متفوقا في دراستھالدراسة،لأنّ 

 أدیارا:  

منذ عامین ، صاحب مطعم باماكو ثلاثیني ،قصیر القامة،مدقوق،انتعالھ بالبلاستیك ،جاء من مالي،شاب كامارادي        

سعر وجباتھ معقول ،تناولوا في  قصده الرفاق فور وصولھم لھذه الأخیرة،لأنّ " تامانراست"بباریس لیكاماراد

  .3مطعمھ طعام الغداء

  الكھلالكامارادي: 

خمسیني معتدل  كانت حالھ صعبة جدا ھو،  مع حاشیتھأرلیتإلى ادازGأورفاقھ في رحلتھم من  مامادورافق         

  .4ھزیل یلبس نعلین بلاستیكیین وسروال قصیر مغطى بالقباءة،ثیابھ رثة  تترك في الناظر إلیھ شفقة ورأفة بحالھ

  

 صاحب محل بیع  الشرائح:  

ورفاقھ  دودوهشرائح،قصدالى رأسھ،لھ محل بیع علغیر ملثم ولا یضع شیئا معتدل في كل شيء ،شاب أبیض وسیم       

  .5إبراھیمافي اتصال معأدریسوبعائلاتھم  ویكون  ا، لكي یتصلو "طاما"ـلشراء شرائح وشحنوا عنده ھواتفھم ب

 الصیدلي:  

بیع  -یقصده كثیرًا أثناء مزاولتھ لتجارتھ الجدیدة ساكوشاب ثلاثیني أشقر أنیق،لحیتھ محلوقة لھ نظارات طبیة كان      

  .6العوازل الذكوریة

 إبراھیما:  

كان دائما یحدثھ بالھجرة ، فتح لھ حسابا فیسبوكیا، كان  "طاما"ـإدریسو ب، التقاه  الGالسیني منإدریسورفیق  ھو    

 . 7یلتقوا بتمنراست ثم یكملوا الھجرة لكنھ لم یستطع الالتحاق بھم فأكملوا دونھ نعلى أإدریسومتفقا مع 
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 المھرب الطارقي:  

إبراھیمًا ،أرشد ) الجزائر-لیبیا-تشاد (نحو الثالوثادازGأمن سماسرة تھریب البشر ، لھ خبرة في التھریب من      

  ھذا السمسار وتختلط علیھ الطریق ،فیھا ة یتیھ ھا أول مرّ نّ إإبراھیمابسبب الریاح ، وقد قال  اورفاقھ عندما تاھوُ

  .1حیث اتھّم أحد المرافقین البینیین بالنحس

 إیدیر: 

استقبلھم استقبالا مضیافا ، وھو الذي تدبرّ لھم أمر زام، Gعین فور نزولھم إلى لیكامارادالنادل القبائلي الذي قصده     

  .2مع مقاول عملوا عنده وأقلھم بسیارتھ تمنراستذھابھم إلى 

  45سائق أف جي:  

كادوا زام، Gعین إلى أرلیتأقلّ الرفاق من مدینة ،"كلوندیستان" 45أف جي ھو رجل أربعیني صاحب سیارة         

  .3یموتون في الصحراء لتوقف السیارة بسبب عطل فیھا لولا تدخلھ وإصلاحھا في الیوم الرابع لكانوا من الھالكین 
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 : المبحث الأول
 .ة الغلاف الخارجيبسیمیاء السواد في عت
 

  "ما راداك"كتاب روایة دلالة الألوان في غلاف :المطلب الأول

 "ما رادافي روایة ك"صورة الغلاف الخارجي  : المطلب الثاني

 

 : المبحث الثاني

  الحاج الصدّیق" صورة الرجل الأسود في روایة كاماراد لـ 

  "الزیواني

.الرجل الأسود كمورفولوجیا :المطلب الأول   

.الرجل الأسود كـــأنثروبولـــــوجیا :المطلب الثاني  
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  .ة الغلاف الخارجيبسیمیاء السواد في عت: المبحث الأول

  "ما راداك"كتاب روایةدلالة الألوان في غلاف :  المطلب الأول

    دلالـــة الألــــوان:  المطلب الأول

بین عالم السّرد بما یحمل من دلالات وما  یرویھ عن  ، في روایتھ بین عالمین  أبحر الحاج الصّدیق الزیواني       

 افي متنھ السردي وبین الصورة المتخیلة من صورة الغلاف الخارجي الأمامي الذي أراد الروائي من خلالھ" كاماراد"

  .شراعھا الزمني أحیانا أخرى عبر یبحر نقل صورة حیة ناطقة ومعبرة من صور إبداعھ لیستنطقھا أمام  القارئ حینا و

  :الغلاف الأمامي

استحضر الحاج الصّدیق الزیواني من ابداعھ حزمة لونیة أضفت على الصورة الأمامیة للغلاف حركیة وحسا       

 یترك جزءا من لوحتھ إلا وقد لوّنھا بدقة وعنایة فائقة فتعامل مع الألوان تبعا لموقفھ الفنيّ فلم   ، وروعة وجمالا

 اكام " تھكانت بمثابة مرآة عاكسة لما یجول داخل أسوار مملكة روای للغلاف توجھ ینحت في لوحة أمامیة إذ ، ربتھوتج

اللون متخذا من الورق رقعة صالحة تنھل وتتشرب من دفء مساحة الألوان فسعى لمنح الصورة ما  أداؤهفشمل "  راد

،  و الأحمر، والأزرق ، الأبیض" انفك في ذھنھ من زخم التشكیل اللوني لدیھ فوظف من خلالھا الألوان الستة 

لا ،  ا وسماتھا وكأنھ فنان في مرسم الفنّ حرمة تقاسیم الصورة وملامحھ ااستباح بھف،  1 ، والأسود ، والبني والرمادي

یرسم الصورة الجامدة ولا ظلالھا وإنما یرسم الوجوه الأخرى للسرد لیظھر محیا الرجل الأسود في تعابیر شتى تعكس 

  .والناظر الى صورة الغلاف  القارئما شاءت من قراءات أمام 

الستة لتشكیل صورتھ لیس محض ادعاء بل ھو قول نبع مما ھو والقول باستخدام الحاج الصدیق الزیواني للألوان        

  .موجود حقا في غلاف روایتھ الأمامي

الزیواني قد عمد إلى استخدام الألوان الصارخة والقاتمة والمعقدة والحارة من   نّ إ : ویمكن أن نقول أیضا ببساطة       

والمتتبع  القارئمفعول نفسي وأثر عمیق علیھ وعلى لما لھا من  ،الخ ... الأبیضوالأسود، و الأزرق، فالأحمر، 

  .ل والمتأمّ 

وعلماء النفس طبیعة ھذه الألوان ودلالتھا  واكتشفوا في تحلیلاتھم أبعاد تأثیریة نفسیة لھا ھي   فقد تتبع السیمیائیون      

ومن جملة  ،وك الإنسان بشكل عام وتوجیھ سل ، أكثر عمقا فدوّنوا علیھا ملاحظاتھم وبینوا تطبیقاتھا في العلاج النفسي

كان لونھ أسود فلما أعید دھنھ  ، ما لاحظوا مثلا أن جسر بلاك فرییر  بلندن الذي اشتھر بحالات الانتحار الكثیرة

  2 " تراجعا  یقدر بثلث النسبة السابقة "بالأخضر الفاتح تراجع عدد المنتحرین 

الفاتحة أكثر مرحا وفرحة وابھاجا للنفس وأما الألوان القاتمة فھي أكثر الألوان  نّ إوبصفة عامة یمكننا أن نقول      

وبالعودة الى الألوان المستخدمة في الغلاف الأمامي للروایة  ،ولكل لون من الألوان طبائع وخصائص  تعاسة وحزنا ،

  : ج في ذكرھا على النحو الآتيیمكننا التدرّ 

                                                           
 توظیف اللون في شعر عنترة بن شداد العبسي، مجلة الأستاذ، كلیة العلوم الإنسانیة ابن رشد، جامعة بغداد: رعد عبد الجبار جواد: ینظر  1
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لغویة قصائد من الأعمال الشعریة الكاملة "الفیض الفتى في سیمیائیة الألوان عند نزار قباني، دراسة سیمیائیة : ابن حویلي الأخضر میدني 2
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  وھذا ما یمنحھ قیمة  نھایة الحیاة النھاریة والعالم المعلن یانا عند بدایة أو، یرتكز أح لون تام مكتمل : اللون الأبیض ،

وھو لون العودة ولون الفجر والإشراق ولون الابتسامة ، كما أن اللون الأبیض لون التفاؤل وھو لون الموت  ، مثالیة

  1 *ورجیینجالألدى 

بات مؤقتا خارج الجسم  ، على من یرتدیھ ارتداء ظرفیاویستخدم اللون الأبیض في بعض مناطق افریقیا للدلالة      

، فھو  ) انرى لھم عملیة ختجْ الأطفال الذین تُ و،  كثوب العروس في الزواج وثیاب الحداد لدى الأرامل (الاجتماعي 

  .یجسد اللحظة والظرف بیاض تاریخيّ 

، كما یعتبر اللون الأبیض أي الرایة  الرومانن الأبیض في بعده الأسطوري ھو لون آلھة الحب والجمال عند وواللّ      

  .ھارة والوضوحقاء والعفةّ والطّ فاء والنّ لام والصّ السّ  رمزھو إذا ن الأبیض وللّ افلسلام ل نالبیضاء والحمام الأبیض رمزا

، فشغل الحیزّ الأكبر منھا لما لھ من  مستحوذا على بقیة الألوانمھیمنا جاء اللوّن الأبیض في الغلاف الأمامي قد و    

بسلامھ وصفائھ من أدغال وصحراء افریقیا  من خلالھ یبعثیحاول أن دلالة في نفس الحاج الصّدیق الزیواني الذي 

معرفتھ بواقع وتاریخ إفریقیا ، التي طالما لقبت  ھمن خلال و لیؤكّد فاتحا قلبھ مشرعا على مصراعیھ لیحقق ھویة سردیة

وھو بذلك إنما یرید أن یبینّ للعالم أن  ، السمراء، فھا ھو صاحب روایتنا یصدرھا بصورة  بیضاء لإفریقیابالقارة 

الحكم على ھؤلاء لیس أبدا  فھو یوضح أنّ  ، ب أنقیاءوإفریقیا بالرغم من أن سكانھا سود البشرة إلاّ أنھم بیض القل

ون البشرة لا یعكس جوھر الإنسان ولا ینبئ المظھر أبدا عن ، فل إنما ھو حكم الداخل أي القلب ، بالبشرة الخارجیة

 .المخبر 

ر الینا الحاج الصدیق الزیواني صورة أخرى لإفریقیا عبر نسبة البیاض الموزعة على الغلاف ق ومرّ وبھذا سوّ     

  . 2 الأمامي لروایتھ

 اللون الأحمر : 

وھو رمز النار المشتعلة ، وكما یستعمل للدلالة على ھو لون العواطف الثائرة والحب الملتھب والقوة والنشاط 

ما و فھو یستخدم أیضا للدلالة على العنف والثورة والقتال والشدة وھو لون النار والدم ،  الغضب والقسوة والخطر

  3. یسبب الإحساس بالحرارة والشدة في النفس

في فھ ھو موظفا إذ ورد وقد نقش بھ اسمھ كما وظّ ا في الغلاف الأمامي جاء بنسبة ضئیلة واللون الأحمر تطبیقیّ     

  . العنوان الفرعي للروایة ـ رفیق الحیف والضیاع ـ

الخوف مما یثیره أو   ؟ أو أنّ  ة استخدام اللون الأحمر في الغلاف ناتجة عن خوف محدق  بإفریقیاوھنا نتساءل ھل قلّ     

یمان الكاتب الروائي الحاج الزیواني واحترامھ لعادات إالأمر لا یعدو  أو أنّ  ؟ ؟  أم ھو خطر یحدّق بكاتبنا یرمز لھ

  .؟ وتقالید إفریقیا وطقوسھا وقداسة ألوانھا أو الألوان لدى سكانھا

  

                                                           
.     سكان أسترالیا الأصلیین : ورجیینجلأا  *  

-55ص ،2003،]د ط[،كلود عبید محمد حمود، الألوان دورھا تصنیفھا مصادرھا رمزیتھا دلالتھا، مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت: ینظر 1
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 والطمأنینة ق یعطي انطباعا بالھدوء والسكینة ، وھو لون مریح بارد وطل لون فاتح وشفاف:  اللوّن الأزرق

ضر لون السماء والبحر والفضاءات الفسیحة البعیدة والحریة والتحرر من القیود ولون یستح، ارة ضوسحر التأمل والن

  .1 الأفق والرحب

صفاء الحیاة بزرقة السماء الصافیة والشعور بالانسجام مع النفس لما  انعكاسما ھو اللون الأزرق في الغلاف إنّ ف       

یؤثر كثیرا في  یبوح و ، فھو یوحي حینا و یوحیھ من سلام داخلي لیعطي صورة ھي رمز للھدوء والاطمئنان والذكاء

دلالة على للالأزرق  للرجل ممیزةً  ، بل یبعث بشفراتھ سیمةً  الانسان  ویبحث بأمن المنطقة ورخائھا في أحایین كثیرة

  .-دة لأصالة ھذا العنصر من أھل إفریقیا والصحراء ـ الجنوبنقائھ وكرمھ وطیب جوھره  كنیة صادقة وصورة مجسّ 

 اللوّن الأسود  : 

وھو أیضا یستخدم للغرض  نفسھ في ،  لون للحداد في بعض الثقافات والمعتقدات الافریقیة ھو اللوّن الأسود لا شك     

فھو أیضا ،  ، واللون الأسود في عقائد إفریقیا السوداء إضافة لكونھ رمزا دینیا ، كما یعتبر رمزا للتشاؤم أخرىثقافات 

وبھ یمكن للألوان المختلفة الأخرى التمایز و الوصول إلى معرفة الآخر والتأثیر  ،والمكنونات  القویة محمّل بالأحاسیس

حیث ،  ل والعذاب والأسرار الخفیة ، كما یعبرّ الأسود أیضا عن المرجعیة والقوةھمیش ولون  اللیوالتّ  ، فھو لون الظلّ  فیھ

المقبرة والعبور اللیلي  متمیز وھو ھو لباس الموت والعودة الى السدیم اللاو ین أسود اللون غالبا ما یكون لباس رجال الدّ 

  .2 فللمتصوّ 

من ثمة شیئا فشیئا مع  قد تزید حدّتھو قلیلال لیشكل اللون الأسود في الغلاف مسحة معتمة  ویتدرج في نسبة انتشاره     

الذي بدوره یبعث بھا للمتلقي للكشف عن رمزیتھ ، فھل السواد أو  ، سواد قاتم لھ أثره في نفسیة الحاج الصدیق الزیواني

ذھبھا الأسود ـ  - فریقیا  الكامنة في سواد ثروتھا ھو ثروة إو سود البشرة ؟ أبالأحرى الأسود ھو الرجل الافریقي الأ

؟ ھي تساؤلات یرمي بھا في شمولیة الصورة المعبرة فمن الذي - الأبیض -البترول ـ؟ أم ھي مقبرة الافریقي وجنة الآخر 

فما  ن أسرار الحاج الزیواني نفسھ؟  أم ھو سر م ؟أھو المتن وسنده الروائي یا ترى ؟ یمكنھ أن یقتنص كنھ غایة الكاتب

الحاج الزیواني نفسھ استأثر بھ وما علینا سوى أن نبحر معھ في أنّ ؟ أھو المتن یا ترى أم  غایة الحاج الزیوانيھي عندئذ 

  .ة لنفھم بعض ما یرمي الیھ؟یدات عدعالمھ الروائي لنستقرئ الصورة مرّ 

 اللون الرمادي :  

، وھو لون الرماد  وھو في المسیحیة رمز لیوم البعث ، فیھ نسبة اللونین الأبیض والأسودالرمادي مزیج تتساوى      

والانزعاج والضجر  والإحباط واللون الرمادي یولد شعورا بالحزن ، لحدادبا قصت، ولدى الغرب ھو لون ال والضباب

، وإذا كان في الوسط  ل الكرة اللونیةویوصف بھ الإنسان بأنھ رمادي في وسط العالم اللوني كما الكرة السماویة داخ

كل زوجین للونین ضدین مجتمعین في في الرمادي  الرمادي بین الألوان المتعارضة التي تؤلف كرة لونیة منسجمة فإنّ 

  . 3توازن كامل وانسجام عمیق 

،  ترددین أبیض وأسود والرمادي اختاره الحاج الصّدیق الزیواني في غلافھ لدلالات عدة  فھو في عالم بین ضدین أو   

، أھو ینتمي لعالم  إفریقیا والرجل الإفریقي ولم یجد ذاتھ وسط وجود ملوّن لیكون الرمادي حاسما لموقفھ السردي ،

  ؟ أم ھو اللون الأسود والسواد الذي یخیم على  لعالم بأسرهعلى ابني جلدتھ لأم ھو غیرة   ؟ الأبیض والصفاء الذي ینشده

                                                           
  1         195الفیض الفتي في سیمیائیة الألوان عند نزار القباني، ص: ابن حویلي الأخضر میدني: ینظر 

71، 69، 50،ص" دورھا تصنیفھا مصادرھا رمزیتھا دلالتھا" كلود عبید، الألوان: ینظر  2   
   .116ـ  115كلود عبید، المرجع نفسھ، ص ینظر   3
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البعث  أم ھو  ؟ أھي ضبابیة الحاج الصدیق الزیواني من أفكار إفریقیا. ؟ یستدرج الأخضر والیابس الوجود بموت     

  .أم ھو اقتراب الساعة ساعة التغییر في إفریقیا  ودنوّھا یا ترى؟  ؟ الذي یحدّق بإفریقیا

ب آاكت اذن ضجر ورصاصیة وخرتھا ، ھو إفریقیا بین مفترق طرق بین جنة البیاض ونعیمھا وبین سواد الموت وآ      

  الحاج الصدّیق الزیواني بل ضبابیة الإنسان الإفریقي في إفریقیا بالتحدید وفي العالم بأسره

 اللون البني :  

ى الاستقرار والراحة ا سائدًا واسع الانتشار على ھذا الكوكب وھو لون مریح مطمئن یدل علیعتبر اللون البني لونً       

، ویرتبط اللون البني بكثیر من المنتجات الصحیة  ، حقیقي یوحي في غالب الأحیان بالثقة لون صادق النفسیة وھو

الطبیعیة والعضویة و یشمل كل ما لھ علاقة بالھواء الطلق والزراعة فھو لون الاستقرار والاطمئنان والأمن والطبیعة 

مركبات العواطف بلك العضو الكبیر المشبع المشتھاة شرابا ورائحة ولون الكبد ذ )البن( ولون القھوة،   1 والصحة

  . والأحاسیس الصادقة

لیفھمنا بأن الحاج الصدیق الزیواني ینادي بالاستقرار  ربمّایتوزع على غلاف الروایة الموحي ونجد اللون البني        

بین باطن الارض وقشرتھا ، وذلك شغلھ الشاغل ولأن اللون البني لون الاستقرار تماما كالاستقرار  الكبرى إفریقیافي 

 ھا باترب دیدشال بتعلقھ یاشعورا بالانتماء لحدود جغرافیة افریقیا ، موح الإفریقي الإنسان، ما یزید  والطبیعة عموما

  .وارتباطھ الدائم بالأرض وخیراتھا وعطائھا

مي الزیواني انعكاسا ناطقا للغلاف الأماتلك ھي اللوحة التشكیلیة للألوان الستة التي رسمھا أو أرادھا الحاج الصدیق      

  ".رادكاما" من روایتھ الموسومة بـ 

ومن ھنا یمكن أن تتضح لدینا صورة شاملة عن للألوان المشكلة للموضوع المطروق للروایة موجزا وملخصا       

وذلك الزخم من  ةومجرد الدلالات في صورة الغلاف الأمامي من روایتنا نتأمل من خلالھ ذلك الصراع وتلك المعانا

، لننتقل الى جھة أخرى "كاماراد"واحد اسماه الكاتب  انإنسالعواطف وتلك الاعتبارات النفسیة المضطربة والمستقرة لدى 

فما ھي یا ترى الألوان التي استخدمھا الحاج الصّدیق الزیواني .  لفيخالغلاف ال أنھاب الى الدفة والضفة الأخرى امن الكت

تھا واستقراء ؟ وھل لھا دلالات ھي أیضا وإیحاءات رمزیة علینا نحن القراء فك شفرا في غلافھ الخلفي من روایتھ

  .مضامینھا؟

  : الغلاف الخلفي

وجھا خلفیا لھا حیث جاء ھو أیضا ملونا ومنوعا رسم فیھ لوحة أخرى ،  ھو الغلاف الذي جاء في آخر دفة الروایة      

دلالتھ   ، فما ھي ھو یستخدم اللون البرتقالي ، ھا ، فعلى غرار كل من الأبیض والأزرق والأسود والبني مشابھة للأولى

  ؟ یا ترى وما ھي رمزیتھ

  2 اللون البرتقالي ھو لون التوھج والاحتدام والاشتعال كما یوحي بالرفاھیة والغبطة نّ إ     

، ھا  والأحمر والبني والرمادي وإذ ینطلق الحاج الصدیق الزیواني ویستمر في تدریجاتھ اللونیة من الأبیض والأسود     

أو شعور انتابھ لما توصل   ، یحاء منھ وتضمین لسعادة تعتریھإ، اللون البرتقالي وكأنھ  السابع لھ اللونيییصل بنا لتشك ھو

قلمھ مولوده الجدید الذي ازدان بھ بغبطة  وأ، حقا لعلھ إحساس بسعادة "رادكاما" تمة لمسروده الروائي إنھّ إلیھ كخا

فلوّن ملخص الروایة بالبرتقالي كتعبیر لما یحس بھ بعد  والعلن،لما أخرج الى النور "  رادمااك" واحتفل بھ في روایتھ  
                                                           

00:45. ،على الساعة  15/03/2017یوم    mawdo3.com  مجلة موضوع ،  ، دلالات اللون البني مجد فرارحة: ینظر 1  
  .161، ص فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سیمیائیة: ینظر  2
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بداعي بعملھ الإالعارمة فرحة الزیواني  حقا للحاج الصدیق الزیواني بل ھيیحقق السعادة " كاماراد"عملھ الروائي  

 ".كاماراد" ھفحسب بل لیسمع صوت بطل روایت اء والى العالم لا لیسمع صوتھ ھوومنتوجھ الفكري ورسالتھ الى القر

 القائم لیوضح الاتصال "  الحاج الصدیق أحمد " استخدمھالوان التي و إذا ما عدنا الى شخوص المتن الروائي و الأ      

حیث یظھر ذلك من خلال حصة الأسد التي احتلھا اللون الأسود في  الذي یجمع بین شخوص المتن و دلالة ألوانھ السبعة ،

ا اللون الأبیض فھو  طیبة القلب التي تجمع أمّ  ، في الروایة" ماراداك"الى الرجل الاسود  الروایة في اشارة واضحة 

. ل جبال افریقیاص اللون البرتقالي المحمر لیمثّ لون أرض افریقیا في حین شخّ  لیكون اللون البنيّ  ، الرجل الأسود بغیره

دماء التي یحارب من أجلھا  كي تنعم أرض افریقیا ویكون اللون الأحمر  معبرا عن تضحیات الرجل الأسود و ثورات ال

حلول ناجعة  لإیجادفلونھ بلون أزرق مناشدا الجمعیات والأمم للتدخل العاجل  ، نیامي تحدیدا بالسلامالعاصمة  وكلھا 

ردوس بسرده لرحلة الف "مامادو" و ھذا ما جاء على لسان البطل  ، للرجل الأسود ومعاناتھ على أرض افریقیا السمراء

  .المنتظر  للمخرج جاك 

  .صورة الغلاف الخارجي:  المطلب الثاني

صورة الغلاف صورة لا شك تحمل دلالات كثیرة ورمزیة ربما لا متناھیة تعتصر الفكر المبدع لتحمل رسالة الى  نّ إ    

  .القارئ

 : صورة الغلاف الأمامي .1

ل خیّ غلاف روایتھ ـ رحلة الحیف والضیاع ـ لیبحر في عالم التّ ، بدءا من  انطلق الحاج الزیواني منذ الوھلة الأولى      

  . وان ودلالتھا وتمازجھا وتداخلھالردي وسیمیاء الصور والدلالات والأالسّ 

،  ، لتأخذ في الوقت نفسھ الصورة متنا آخر یقرأه المتلقي ویفسره قبل قراءتھ للروایة نفسھا أین یدخل بنا لمتن الروایة    

وذلك ما جاءت بھ المناھج  ، المتن مع تفسیر القارئ للصورة أحیانا وقد یختلف معھا اختلافا كلیا أو جذریاوقد یتفق 

  .ه مضمونا من مضامین النقد الأساسیة التي لا مناص منھارلتقر -القارئ - ة حول المنتج الثاني للعمل الأدبي النقدیّ 

وھنا نتساءل من " مارادكا"، فالقراءة للغلاف تنطلق من  لات قویةّفغلاف الروایة تحیط بھ أیقونات لسانیة تحمل دلا     

من خلال الغلاف الأمامي "  فكاماراد"؟  أم ھو نفسھ ؟ أھو رفیقھ ؟ الذي قصده الحاج الصدیق الزیواني" رادكاما"ھو 

  . د من حقیقتھوالخلفي یمكن تقصّي خبره وأبعاده والبحث عنھ والتأكّ 

،   وإذا كان اللون لیس وسیلة بل ھدفا یتحقق من خلال المعنى العام للروایة فالصورة كذلك ولكننا نصدق أنھ وسیلة    

بل ھو تجمیع للمعاني السامیة للروایة وقراءة واضحة لھا ورب ،  فكان الغلاف مفتاحا أساسیا للروائي للدخول لعالمھ

  . صورة أصدق من ألف عبارة أو معنى

 ؟ أھو الكاتب،  وھو مستقل بذاتھ،  ھو انسان بغض النظر عن لونھ "كاماراد" ذھاننا أنّ أما یتبادر الى ھنا ربّ ومن      

  .؟ ما ھو نحن ما دمنا نملك انسانیتناربّ  مأ ھو أي شخص یمثل الانسان ؟ مأ

  : )الراوي ( اسم المؤلف 

أنظار القارئ   مصمم الغلاف لشدّ  ز، وقد ركّ  ذاكرة القارئتثبیت اسم المؤلف العائلي والشخصي یراد منھ تخلیده في    

ولكنھّ یبقى  ، فوق العنوان مباشرة بخط أقل سمكا) الصّدیق حاج أحمد( أولا على العنوان فجعل اسم الروائي ممثلا في 

  .  الرئیسي مباشرةھ أسفل العنوان راد ـ ذلك لأنّ عنوان الرئیسي ـ كاماغلیظا قلیلا بالنظر الى  الخط المستخدم في ال
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وكأنھا إجابة عن سؤال انتاب القارئ  ثم كان العنوان الفرعي للروایة ممثلا وموسوما بھ في ـ رفیق الحیف والضیاع ـ 

؟ أسئلة فھمھا الحاج الصّدیق الزیواني وحده وأراد أن یجیبنا  راد؟ من ھو حقا كاما اراد ـ من یكونوالمتلقي لمستترـ كام

في إیحاء منھ لمضمون راد ـ ھو ـ رفیق الحیف والضیاّع ـ د العنوان الرئیسي مباشرة ـ كاماالإجابة بعھا فكانت نع

راد في الروایة بأن ما یمیزّه الضیاّع والشدّة لكن ضیاعھ نتیجة الحاجة الماسة التي جعلتھ یفكر في شخصیة  كاما

فبنھجھ ھذا التدرج من اسم المؤلف یلیھ عنوان الروایة " یاعبین الحاجة وبین الض" راد ـ بین البینینكاماالضیاع لیكون ـ 

اسمھ ولكنھ لیس باللغة العربیة بل باللغة الأجنبیة  االرئیسي فالفرعي وقبل اسم المؤلف كان الغلاف الأمامي متصدّر

(Seddik Hadj Ahmed)   ، ّیتھ الحاضرة باعتباره مبدع الخطاب السردي وذات" الحاج أحمد" إلى ذاتیة  ناما یحیلإن

ھي ما انطلق منھ مصمم الغلاف في ـ كتابھ ـ لاسم المؤلف والطریقة التي صممھ بھا  و . في المسرود المستغرقة فیھ

، وكتابتھ للاسم  لھا المتصدّر لیكون اللون الأسود أول الألوان بل و)  Seddik ( فاختار في كتابتھ الحروف الأجنبیة

وكأنھ ھو نفسھ یروي عن  ،" الحاج أحمد" ن اللونین شخص واحد ھو باللون الأحمر وبیْ " الحاج أحمد" باللغة العربیة 

  ؟  نفسھ فما الدلالة التي أراد أن یبعث بھا

راد ـ ھ الصورة المطابقة لـ ـ كامانّ إبل ھو الرجل الأسود  ، على أنھ ینتمي للقارة السمراء كتابتھ باللون الأسود تنمّ  نّ إ    

عنھ في الوقت ذاتھ اسم المؤلف بحروف أجنبیة وبلون  ، كما ینمّ " الحاج أحمد " راد في النھایة إلاّ شخصیة وما كاما

، وكما  البیاض كل أحرفھ ه، لذلك كتب بلون أقل سمكا یغمر لن یرضى الموت والحزن "الحاج أحمد" إلاّ أنّ  ، أسود

ب باللون الأبیض دلالة على شعوره بالطمأنینة والسلام مع كتف،  ھ أیضا لن یرضى الخضوع للموت على ید الأجنبينّ أ

  .النفس

عن قوة وثورة ونار  أیضا ما ینمّّ بالأحرف العربیة وباللون الأحمر وبخط سمیك إنّ " الحاج أحمد "ا كتابتھ لاسم أمّ      

 تھمیش ومن عن خطر یحدق بھ وھو في الصحراء جرّاء ما یتعرض لھ المثقفون من ، كما ینّمّ كاتب مشتعلة في نفس ال

بقاءه عدائھ لیثبت لھم تلك القوة الداخلیة فیھ لیؤكد لھم أالى أو صرخة رسال رسالة إھ یرید ولعلّ  . إرھاب الیوم قطر

  .على أرضھ وعلى حریتھلى قلمھ ووعكتب اسمھ بلون الدم لأنھ مستعد لأن یحافظ على نفسھ ھ نّ أأي ووجوده وكینونتھ 

   ):الكتاب( فاسم المؤلَّ 

راد ـ خاتما اسم ـ كاما ، راد ـ فكتب بخط سمیك جدا وبلون أسود قاتمعنوانا لإبداعھ فكان ـ كاما" الحاج أحمد "اختار     

 جزءٌ  الذي یكتنفھا السكون ى أنّ ، حتّ  ك ساكناما على أنّ شخصیة كاماراد لا تحرّ بسكون واضح معطیا إیاّه الدلالة ربّ 

با رِّ عَ راد ـ باللغة الفرنسیة مُ لك كتبھ بلون أسود منتقیا ـ كامامنھا وھو سكون الظلمة واللیل وسكون الخوف من الموت لذ

،  "رفیق الحیف والضیاع"راد ـ عنوانا فرعیا توضیحیا موسوما بـ باللغة العربیة لیجعل لـ ـ كاما اه تعریبا حرفیاإیّ 

راد شاھدا على ثوران وغضب وانطلاق یھز المنطقة بل یدفعھ واقعھ على عنف وشدّة لون أحمر لیكون كامامكتوب ب

المعیش والھجرة نحو المجھول من الصحراء إلى مناطق الشمال حیث  ما ھي ثورة الحراقة على واقعھم المرّ وربّ 

  . الفردوس المفقود والأمل المعقود والرجاء الموعود

  :  یةالعبارة التجنیس

یحاء  لقارئھ بنوع الجنس إذلك  من المؤكد أنّ  و یساره وبلون أسود وسط الغلاف على"  روایة" جاءت عبارة     

حیث یدفعنا  الأدبي الذي بین یدیھ ـ روایة ـ وما الأسود إلاّ دلالة لما وصلت الیھ الروایة بعد تداخل الأجناس فیما بینھا ،

بالأسود إلى قوة الجنس الروائي وتربعھ على  - روایة –افیة كما تدل كتابة كلمة الى القول ھو موت الأجناس الصّ 

،  عبیة الواسعة والجمھور الكبیر من المتلقیّنعر والقصة مستحوذا على الشّ الأجناس الأدبیة الأخرى على غرار الشّ 
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 هُ ؤُ لھا بلونھ واحتوا ھُ اصطباغُ  و، نھار تماما كطغیان ظلام اللیل على ألوان ال،  كتربع اللون الأسود على جمھور الألوان

شراقھا إھا ورِ وَ اتساعھا وجمالھا وحَ  ، براز سحر العیونإفعلھ في  ذو اللون الأسود الإثمدُ تماما كما یفعل ،  لھا بطیلسانھ

  . روایة بارزة واضحة بروز اللون الأسود في بیاض العیون ةولمعانھا فكانت كلم

  : صورة الغلاف
العدد نفسھ الذي استخدمھ  وھو" ، صورة ھي عبارة عن ستة رجال " كاماراد" غلاف الروایة في استخدم المصمم 

الضبابیة التي تخیمّ علیھم  المسحة باللون الرمادي بسبب، حیث لا تظھر وجوھھم ،  "بالنسبة للألوان في الغلاف الأمامي 

ورؤوسھم مغطاة بالغطاء نفسھ الذي یعرف بھ أھل الجنوب والصحراء حاملین حقائبھم بین أیدیھم وخلف ظھورھم 

من بعید دلالة على "  وجدة " متجھین في طریقھم نحو الأمام ، وفي الاتجاه المقابل تظھر الحدود المغربیة من مدینة

أو  وطبعا یظھر لنا رجال ستة تاركین أمن واستقرار التربة التي یرونھا قبرا وموتا  ، داقتراب بلوغ الھدف المنشو

لذلك جعل مصمم الغلاف  من الصورة قبورا على الأرض فھم یرون أنّ أراضیھم أمدّتھم  یعتقدونھا بسبب ظروفھم كذلك ،

لى إھم تاركین ما فیھا متخذین من الطریق فقط بالحزن والكآبة و الخوف والموت ، فما كان منھم إلاّ أن حملوا أمتعت

إذن ھجرة أھل الجنوب والصحراء الى الشمال بل یمكن أن نطلق علیھا نزوح الأفارقة من  المجھول وسیلة لھجرتھم ، فھي

فإن  باوورلألشمال وما صورة الرجال في الغلاف إلاّ دلیل على ذلك ، فإذا كان أھل الشمال ینزحون إلى اصحرائھم 

أو ھجرة الذین یحرقون  " قةالحر"سماھا أھل الصحافة بـ  تلك المعادلة الصعبة التيقة ینزحون نحو الشمال وھي الأفار

  . أوراقھم الشخصیة والثبوتیة لیبدؤوا حیاة جدیدة

خرى حین فازت بقامة من قامات الأنشر الولتكون دار النشر باللون الأحمر دلیل قوتھا وثورتھا  المعلنة على دور    

 نّ إثم  ، بالأبیض إلاّ دلالة على الصفاء"  دار فضاءات " وما كتابة ، كي ینشر ضمن دورھا" الحاج أحمد"الأدب من أمثال 

لیس حربا بقدر ما ھو صفاء وسلام لمن بقي من المثقفین كي یحذوا حذوه  " الحاج أحمد" وروایة  ،   وعلم ، ھا باسمظفر

  .  في طریقھ وینشروا من خلال ھذه الدار مؤلفاتھم وروایاتھم

  :صورة الغلاف الخلفي

الصفحة الأخیرة من الغلاف كانت الألوان فیھا سیدة فاللون الأبیض استھلھا بالراوي واسمھ المكتوب بحروف فرنسیة     

  :  وبلون أسود إذ یمكن تقسیم الغلاف الخلفي إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء نرتبھا فیما یلي

غطاء الذي یضعھ أھل الجنوب بلون أبیض ر لصورة صورة الحاج الصّدیق أحمد الزیواني والفیھ تصدّ  الجزء الأول   

و كانت الصورة على یمین الغلاف في حین على یسار الغلاف كان  ھناك اكتفاء بملخص  ، بشرة سمراء اوھو یبدو  ذ

  .مختصر حول سیرة الحاج الصّدیق الزیواني وھو نبذة أو لمحة كافیة لتعریف القارئ بھ

عبارة عن ملخص  ة الطول أكبر من الجزء الأول والأخیر فكان لا بد أن یكونولیكون الغلاف مع الجزء الثاني من ناحی  

الملخص ، وما ھذا إلا دلیل على محدودیة سعادة  ملون بالبرتقالي داخل إطار یحدّ  ھو فیھ بلون أسود و وایة فجاء الخطّ للرّ 

في حدود  معینة ضمن  صفحة  ، فأعلنت " وطنھ" ضمن حدود " كاماراد" بمولوده  "الحاج  الصّدیق أحمد"وغبطة 

ماراد ـ منطلقا من اك - الغلاف الخلفي مع اللون الأزرق وصفائھ اللامع المشرق عبر دار النشر ومعلومات المؤلف ، لتكون 

 وھو رمز لضیاع الكلمة و لتكون نھایتھ سعادة ووصولھ لبرّ الأمان عبر حدود رسمھا  فارتسمت لدیھ" الحیف والضیاّع "

ساق بین الغلاف والجزء واتّ  انتظامیة تغیب في الألوان في في مفارقة ضدّ  "الحاج الصّدیق أحمد"لیقع بعدھا ، وصدقھا 

الحامل للصفحات بما فیھا الغلاف الأمامي والغلاف الخلفي، فبعد أن كان اسم المؤلف في الغلاف الأمامي ممثلا في 

صمم الغلاف یكتبھ باللون الأبیض منتقلا بھ من عالم لعالم آخر ھا ھو م مكتوبا باللون الأحمر ،" الصّدیق الحاج أحمد"
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الذي احتكم  مَ كَ الحَ   فترة الثورة والدم والظلم فكانت القسوةُ  ،لیومئ للقارئ بأنّ الروائي الصّدیق الحاج أحمد عایش فترتین 

  . لّ إنسان بھالذي طالما حلم ك ، كما أنھّ عایش السلام والطمأنینة فكان الاستقرار والأمان إلیھ

 ، صلین ثائرة قوّیة من جھةھ شخصیةّ ذات اتجاھین أو بعدین متّ وبإفراده لونین مختلفین لاسمھ فھو بذلك یعلن أنّ    

  .أیضا  لمعاني الخیر في نفسھ و رّ وكذلك ھو الانسان حامل لمعاني الشّ ،  ومسالمة طاھرة نقیةّ من جھة أخرى

بعدما كان یدل على  و ، خذ اللون الأبیض السمیكفبعد أن كان باللون الأسود اتّ " كاماراد" أما عن العنوان الرئیسي      

لیكون ختاما في ماسك أمین حامل كل صفحات " رادكاما" السلام یسود أخیرا ویعلنھ ، ھا ھو الصفاء و موت وحزن وسواد

ھذا الرفیق یعیش ثورة وحاجة وضیاعا  اھدا على أنّ الروایة تاركا العنوان الفرعي بلونھ الأحمر ـ رفیق الحیف والضیاّع ـ ش

روایة ـ من الأسود إلى الأبیض ومن الضیاع الى الفي صحراء إفریقیا لیغیرّ تغییرا جذریا في لون الجنس الأدبي أي ـ 

  .الطمأنینة والسكینة 

والبیاض وتحكم بین عالم الحیاة  وبھذا یكون الصّدیق الحاج أحمد قد أعلن عن ثنائیة تحكم عالم روایتھ عالم السواد    

 " من خلال الغلاف الخارجي إلى أغوار ومعالم روایتھ كاتبناضدّیة ینشرھا  ةوھي ثنائی ، بین الصمت والحركة والموت ،

أصدقاء مع أنفسنا ومع  رفقاء في الحیاة نرفق بعضنا ببعض ، أجمل أن نكون وما"  یقرفال "أو كما نسمیھا "  كاماراد

  . ھم السلامالآخرین ومع العالم وذلك ما یحتاج الیھ الجمیع لیعیشوا ویعمّ 

  "الزیواني  الحاج الصدّیق"  صورة الرجل الأسود في روایة كاماراد لـ:   المبحث الثاني

والذي بدا جلیا حیث اصطبغت بھ السمة والعنوان " الزیوانيالصدّیق أحمد " بعد السّواد الذي خیمّ على روایة كاماراد لـ       
فیما رأیناه واردا في المبحث الأول من ھذا الفصل بارزة جلیة والصورة فاكتحلت بإثمده و اكتلحت بظلالھ فتمددت فسیفساؤه 

ن المنتفضة ودكنتھا وذلك من خلال تجلیات السواد على عتبة الغلاف الروائي المعتم والمتداخل في تمازج بدیع بین غضبة الألوا
ودلالات الألفاظ المعنونة لاسم الروایة وصاحبھا وما أضفى علیھا اللونُ من مسحة تلبدّت بھا سحنة الصورة في وایحاءاتھا 

  . وسیمیائیتھا 

  .لمبحثیا ترى صورة الرجل الأسود وتجلیاتھ في الروایة ؟ ھذا ما سنحاول الكشف عنھ و البحث والتحلیل فیھ في ھذا ا فما ھي  

الصورة التي أخذھا الرجل الأسود في الروایة ؟ أو بالأحرى كیف كانت صورة الرجل الأسود و ما ھي التفاصیل  ما ھي   
  والدلالات و الایحاءات التي بعث بھا الحاج الصدّیق محاولا الكشف عنھا في روایتھ ؟) التمظھرات ( الظاھرة 

  .الرجل الأسود كمورفولوجیا:  المطلب الأول

 تتكون من كلمة  Morphologieكلمة مورفولوجیا مصطلح مورفولوجیا فإننا نجد بأنّ  إذا ما عدنا لتعریف مفھوم      
(Morphe)  التي تدل على البنیة أو الشكل أو الصیغة أو الصورة أو الھیئة أو الحالة ؛ وكلمة (Logie/ Logos)  التي تعني

. كلمة مورفولوجیا العلم الذي یدرس بنیة الكائنات الحیة أو شكلھا أو صورتھا العضویةومن ثمّ ، تعني . علم أو دراسة أو لغة 
أجسادھا ومساحتھا  ومن ھنا ، فتعریفھا الاصطلاحي ھو العلم الذي یدرس شكل الكائنات الحیة وتكویناتھا وصورھا وأشكال

ت والأجناس والأعراق والشعوب ضمن علم ونسب أعضائھا وبنیتھا الداخلیة ، وھذا كلھ من أجل التمییز بین السلالا
  .الأنتروبولوجیا

: أي . وقد یقصد بھا تلك العناصر الخارجیة لمختلف الأشیاء المعدنیة أو مختلف الكائنات البیولوجیة أو النباتیة أو الحیوانیة    
، بإبراز العناصر المادیة ووصفھا انطلاقا من مواصفاتھا ...، وترتیبھا ، وتوزیعھا ، وموقعھا ، وتنظیمھا مظھرھا ، وشكلھا

 1.وملامحھا وخصائصھا وأشكالھا الخارجیة 
 
، وھو ...، الجسم ، الھندام  الشكل ، الصورة بھذا یمكن القول إنّ الرجل الأسود كمورفولوجیا یمكن دراستھ وتحلیلھ من خلال   

                                                           
http://www.alukah.net/culture/0/91294/#ixzz4hLzBYxL  ، الالوكةالمورفولوجیا الاجتماعیة ، شبكة : جمیل حمداوي : ینظر 1  

  .23:30على الساعة  20/03/2017یوم 
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حیث تتعدد الشخصیات في ھذه الروایة إلا أنھ یمكن " للصدّیق الحاج أحمد الزیواني" ن نطبقھ  في روایة كاماراد ما سنحاول أ
فما ھي الصور المورفولوجیة التي صبغّ بھا الكاتب الرجل الأسود یا ترى " الأسود " القول أیضا إنھّا تشترك معظمھا في صبغة 

                                       في روایتھ ؟  

الصدّیق الحاج " لذلك لا بدّ أن نأتي أوّلا على ذكر الشخصیات الواردة بمورفولوجیاتھا الدقیقة عبر تصویر الروائي       
  : لھا إذ نجد" أحمد الزیواني 

بیاض عینیھ مع : " وھو رجل مورفولوجیتھ تظھر في  بالكاماراديابن بوریما حفید غندا الملقب : شخصیة ماما دو  
أسود البشرة لا یظھر من سواده غیرُ أسنانھ  مامادووھذا یوحي إلى أنّ شكل  1" أضواء فمھ ، تصنع حفلة مونقة بوجھھ 

  .البیضاء وعینیھ

 G (أطول رفاق الحي  عشریني بشرتھ سوداء فاحمة ، ھو : " فیصف الروائي شكلھ فیقول عنھ  : درسوإأمّا شخصیة   
، شواربھ ممتلئة ، بنیتھ قویةّ ، عروق أوردة ذراعیھ ترسم مشاھد  ) قصَیرٌ جَعْدٌ ( قامة ، أنفھ أفطس ، شعره قطط  )مكلي 

  2" متعرجة 

 جاكمخاطبا المخرج  مامادوعلى لسان  إدرسیومورفولوجیا أیضا " الصدّیق الحاج أحمد الزیواني " بھذه المواصفات قدّم   
كاد تھي صفات : " دیثھ صفات  یشترك فیھا كل الرفاق ھناك ، لذلك یضیف الحاج الصدّیق أحمد في ح وعلى العموم ھي

  3"  كامارادنشترك فیھا جمیعا ، نحن أفارقة جنوب الصحراء الكبرى الذین تلتصق بنا صفة الرفیق 

  4" یل إلى الطول ، مفلجّ الأسنان أطرافھ طویلة یم" في حین أنّ الرفیق عسمانو : فقد قال  شخصیة عسمانوأمّا عن   

ضعیف البنیة ، وجھھ یثیر الشفقة ، وعلى حسب قول الحاج : " فقد قدمھا في روایتھ بقولھ  شخصیة غاریكوأمّا عن   
  5" الصدّیق فإنھ یتصنعّ لزیادة مفعول الإنسانیة وإیقاع العطف بمعطفھ 

عریض : "فھو " ساكــــو"وھو شخصیة  الأخیر أمّا عن الرفیقھذا بعض حدیثھ عن الصفات التي میزّت الرفیق غاریكو    
ھي إذن بعض تلك الممیزات  6" الجبھة ، مقاس مھوى قرطھ شبر ، رؤیتھ للحیاة وألغازه تـوقـظ الضحكة ، غریب الأطوار 

  .فیما بینّھ الروائي في خضّم الروایة مامادوأو " كاماراد"المورفولوجیة التي اتصف أو امتاز بھا رفاق ال 

" الصدّیق أحمد" فمورفولوجیا أخرى تظھر بقوة من خلال عمل  : شخصیة الجار العجوز بركاتوأمّا في الحدیث عن     -
   7"سبعیني ، قصیر القامة ، أعرج دمیم الخلقة :" لتحدد لنا ملامح شكلھ إذ ورد فیھ أنھ 

ھو شخص خمسیني فارع الطول ، یلبس عباءة زرقاء من البازان الرخیص ، : " یقول العم بامبـــاشخصیة و عن  
  8" یلفّ على رأسھ شاشا أسود ، عیناه تسكنان مغارة 

شعر رأسھ متدليّ ،   تھتز كأنھا ثمار المانغا المتدلیة بشجره ، : " ما یمیزّه :  شخصیة الایفواري الیكسوعن  -  
مستلّ الرقبة ، قلیلا یعلق في رقبتھ صلیبا رشیقا مع میل طفیف للعرض ، أنفھ واقف بشكل نسبي یبعد قلیلا معتدل الطول ، 

  9" عن أفطسھ الزنجي ، شفتاه لیست كالرجل الأبیض حقا 

وفي ھذه الحالة فإنّ الصدّیق الحاج أحمد إنمّا یصف مورفولوجیا الرجل الأسود لیجدد الشخصیات في الروایة و      
  ".شفتاه لیست كالرجل الأبیض" حاول مقابلتھا أحیانا مع مورفولوجیا الرجال البیض ی
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سواد وجھھ نائر، یتخفى خلف غبار كثیف كحالنا جمیعا یظھر للناظر الحصین أنھ : " یقول  شخصیة بــاسیلوعن     -
  1..." عاش طفولة قاسیة ، قلیل الكلام 

عرضھ متناسق مع طولھ ، یضع قبعة : "في حین نجد أنّ مورفولوجیا توري كانت :  "توري"شخصیة الرفیق وعن     -
  2" سوداء على رأسھ ، یلبس جاكیتاً جلدیاً بالیاًّ بھ بعض الثقوب وسروال جینز قدیم ھو الآخر

یا الشخصیات لتأتي مورفولوج جاكبلسانھ للمخرج  مامادوھيّ إذن الشخصیات التي استنطقھا الصدّیق حاج أحمد وعبرّ عنھا 
المذكورة مشتركة في سواد البشرة بل لا اختلاف بینھا إلا في بعض العناصر الطفیفة ، أمّا من الناحیة الشكلیة الخارجیة فھيّ 

  .شبیھة ببعض 

وبصفة عامة تلك ھي مورفولوجیا الرجل الأسود أینما حلّ وارتحل بینھا فارق طفیف ربما قد یمیزھا للتفریق بینھا ،     
فلا خلاف إلا في بعض النقاط ، فھيّ إذن مورفولوجیا  لسیرالیونوھو الحال نفسھ  كوت دیـفواركأنكّ في  النیجرجول في فالت

نحن الأفارقة ولعلّ ذلك من لطف "  :حیث یقول" الصدّیق حاج أحمد " مشتركة لأبناء القارة السمراء وما یدعم ذلك ما أورده 
جي في وجوھنا كثیرا كالیابانیین والكوریین والصینیین وھو ما یصطلح علیھ في قاموس الله بنا أن جعل التشابھ المورفولو

   3" البروفایلینغ "رجال الأمن بـ 

فإن كان أھل آسیا منھم الیابانیون والصینیون ، التشابھ بینھم یثیر الدھشة فإنّ الحال نفسھ بالنسبة لأھل القارة السمراء      
بھذا نجد أنّ الصدّیق الحاج أحمد حینما أورد الصفات . إذا ما نزلنا من شمال القارة الإفریقیةوخاصة الرجال السود وذلك 

" المورفولوجیة لشخصیاتھ فإنھ نوّع بین جنسیاتھم من النیجري للإفواري إلى السیرالیوني فكأنكّ ترى شخصا واحدا و 
  " .یخلق من الشبھ أربعین 

شخصیة " الأفارقة تتخالف لوجود ندب على شكل أحدھم ، فھذه مثلا مورفولوجیا و في بعض الأحیان مورفولوجیا        
كنت معقدا جدا من ھذه الوخزات الثلاث : " المغایرة لشخصیات الأفارقة جعلت جواز سفره المزوّر یتأخر فیقول " مامادو"

ھذا الأخیر عدم وجود شبھ مورفولوجي  في  یبلغنا التحیةّ مع أحد مواطنیھ ، كما أبلغھ ألیكس على خدودي أخبرنا مضیفّنا أن
  4..." صور الجوازات المزوّرة الجاھزة التي جاءت من مدینة برج باجي مختار الحدودیةّ حیث یقیم المزوّر

في طول وعرض ولون البشرة والأسنان " فالأصل إذن تشابھ یجمع بین شرائح مجتمعات الأفارقة من ناحیة الجسم ،      
ة التي تضيء وجھھ والھندام ، فھندام الأفارقة شبیھ ببعضھ ، فھم لھم ألوان یرتدونھا وھندام مخصص البیضاء اللامع

یرجع لثقافتھم ، لتكون مورفولوجیا الرجل الأسود شبیھة ببعضھا البعض إلا في بعض الاختلافات الطفیفة وذلك ما أورده 
  .في حدیثھ عن ندباتھ التي على وجھھ"  مامادو" البطل 

كل جوازاتنا أعطیناه إیاّھا ، : " في ثقافتھم وذلك ما أورده في قولھ " البروفایلینغ" المورفولوجیا إذن تقابل مصطلح ف    -
   5" البروفایلینغنظر لصورنا ، قابلھا مورفولوجیا أو بما یصطلح عندھم بـ 

فمورفولوجیا الرجل الأسود تتحدّد في الروایة من جسم الشخص وھندامھ وصورتھ ، والتشابھ  في الحكم الأوّل      
  .                          للمورفولوجیا فھيّ الجامع بین أبناء جلده القارة السمراء 

مھ وجسمھ وتشابھھ مع غیره من بني جنسھ فإذا كان الرجل الأسود قد تحددّت مورفولوجیتھ من خلال شكلھ العام وھندا      
، فكانت السّمة الممیزة لھ المحددة لملامحھ ولعلھا الركیزّة التي بنیتّ علیھا المورفولوجیا أي مورفولوجیتھ من طول وقصر 
ولون فھل المورفولوجیا ھي الفیصل والمعیار الحقیقي للحكم على تشابھ الرجل الأسود بسماتھ ؟ وھل یمكن أن تكون 
الأنتروبولوجیا مثلھا ھي أیضا تشكل معیارا حقیقیا للاختلاف أم أنّ الأنتروبولوجیا ستكون دلیلا آخر على التشابھ الحاصل 

  .بین الرجال السود للحكم علیھم 
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  .لرجل الأسود كـــأنثروبولـــــوجیاا  : المطلب الثاني

  الرجل الأسود بالتشابھ ، لابدّ  أوّلا من معرفة ما ھي الأنتروبولوجیا ؟  أنثروبولوجیاقبل أن نعرف ھل یمكن الحكم على    

لا شكّ أنّ اھتمامات الأنتروبولوجي تتجھ لدراسة المجتمعات الرّیفیة والحضریة والصناعیة الحدیثة ، كما اھتمت       
ت المختلفة ومثال ذلك دراسة المھاجرین الأنتروبولوجیا بدراسة عملیات الصّراع الثقافي والاتصال بین الثقافات والحضارا

  1إلى الولایات المتحدة وما طرأ على ثقافاتھم من تغیرات 

حیث سعى علماء الأنتروبولوجیا  إلى وضع مقیاس یقیس تطور المجتمعات وقد اختلف في تحدید أقسام أو فروع       
  2. عیة والبیولوجیة والأنتروبولوجیا  الإجتماعیة  والثقافیةالأنتربولوجیا ، إلا أنھ یمكن تقسیم ھذه الأنتربولوجیا إلى الطبی

فكلمة أنتروبولوجیا ھي إغریقیة الجذر وھيّ تعني دراسة الإنسان وثقافتھ ، وھو العلم الذي یھتمّ في المحل الأوّل      -
   3. بدراسة الإنسان العاقل وأتباعھ 

  4. لافاتھ البیولوجیة كما تھتم الأنتروبولوجیا بدراسة جسمھ وتطوره واخت     

إنّ الأنتروبولوجیا تدرس تطور الإنسان الأسود ، من حیث  الطبیعة الاجتماعیة لمجتمع الزنوج  : لذلك یمكن القول     
  ... ، تفكیر الطبقیة ، العادات والتقالید ، نمط التفكیر، ظاھرة الحرقة 

للصدّیق حاج أحمد لفھم الرجل  كامارادمجالات سنحاول إیضاح كنھھا ، واستخراجھا من خلال روایة  إذن ھي    
  . الأسود اكثر

 لوعدنا للطبیعة الاجتماعیة التي سادتھا أجواء الروایة من خلال سردھا للشخصیات   : الطبیعة الاجتماعیة
  : نجد ما یلي 

   5حي شعبي ، بیوت طینیة بائسة مغطاة بأعواد ، كذلك الأوساخ والقمامة في كل مكان دون استثناء     

وھي الأوضاع التي یعانیھا الرجل الأسود في الروایة  نیاميبالعاصمة ) مكلي  G( ھيّ الأجواء السائدة في الحي      
  .كسرد حيّ وفيّ للواقع المعیش 

وبھذا یكون   6وأغنیائھا  نیاميوالھواء الملوث وحدھما القاسم المشترك بین فقراء عاصمة كما أنّ منظر القمامة       
، إلاّ أنھا  7شمال البلاد  أرلیتفبرغم وجود الیورانیوم بمدینة  نیاميحال الفقیر والغني  على حدّ سواء لا فرق بینھما في 

مصنفة كأفقر دولة ، لكن ھذا التصنیف لم یجعل أناسھا تعساء بل على العكس فھم یشعرون بالسعادة برغم انعدام وسائل 
 G( في حینّا القصدیري : " الترفیھ والتسلیة التي قد تساعدھم على إمضاء أوقات فراغھم ، كما ورد على لسان الكاتب 

، حتىّ مطاعمنا في ھذه ...شبابیة نختلف إلیھا لدغدغة أحلامنا وحدھا جغرافیة بؤسنا  أو مقاهٍ  لا توجد نوادٍ )  مكلي
العاصمة العظیمة تجدھا على قارعة الطرق وأرصفة المباني الحكومیة والوزارات تطبخ للجوعى بالحطب ویجلس 

  ..." زبائنھا الكرام على مجسمات الأحجار المكعبة وجذوع الأشجار الأسطوانیة بدل الكراسي

تلك إذن لمحة یسیرة  من صورة تعبرّ عن واقع الحیاة التي یعیشھا الرجل الأسود الآتي من أغوار إفریقیا بل تلك        
ھي حال كثیر من العواصم الإفریقیة أیضا ، فماذا عن المدن الأخرى في النیجر ؟  فلا شكّ أنھّ لا حلم للرجل الأسود 

ھ ، حتىّ المطاعم غیر متوفرة و أیضا أبسط ظروف الحیاة و برغم ذلك فھم یشعرون ببناء مریح أو مقھى یقضي فیھ وقت
  .بالسعادة 
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رشّ الماء على أرضیة المجلس لینھي : " فالرجل الأسود یقضي وقتھ على أرضیة مجلسھ بعد رشھا بالماء فیقول   -
رة وسط المفروش حیث صفتّ في بسط الحصیرة السعفیة على الأرض ، لیضع بعدھا صینیة الشاي النحاسیة المستدی

تلك الأخیرة فناجین الشاي الزجاجیة الشفاّفة المقلوبة ، یرقد بینھا كوب كبیر مقلوب ھو الآخر ، ركن إلى جنبھا إبریق 
   أمّا كیس السكر الصغیر المھرّب من الجارة الشمالیة فیحمل علامة بارزة لشركة... حدیدي أزرق صدئ لطبخ الشاي 

"cevital  "1. زائریة الج  

إذن ما ذلك إلا جزء من یومیات الرجل الأسود والحیاة التي یعیشھا ، فبرغم البؤس والفقر إلاّ أن ذلك لم یمنعھ من       
  المشاركة في الحیاة وبأن یكون اجتماعیا مع الآخر من بني بلدتھ لیتقاسموا معا ظروف الحیاة على الرغم من صعوبتھا 

یعیشھا الافریقي في منطقة  حصیرة سعفیة دلیل على الحیاة الشعبیة وعلى البساطة التيفالتمام الشمل على       
فما السّكر ... الصحراء وعلى كرم أناسھا حتى ولو كابدوا المشاقّ والصعاب للحصول على طعامھم وشایھم وسكرھم 

لیؤكّد لنا بذلك أنّ  cevitalالمستعمل ھا ھنا في لمات الشاي إلاّ تھریب من الجارة الجزائر و ھو معنون تحت منتوج 
  . عن الحیاة  التھریب جزء لا یتجزّأ

 نیاميالقصدیري الشعبي بالعاصمة ) مكلي  G( إن كان الفقر والبؤس من أبرز ما تتصف بھ المدینة عموما والحي      
فإنّ العاصمة أیضا لا توجد بھا قنوات للصرف الصحي وھذا ما یزید من انتشار الروائح الكریھة والأمراض و الأوبئة  

عاصمتنا ـ أعاذھا الله ـ لا توجد : " و الآخر وكأنھّ عضو من أعضاء المجتمع فیقول ناھیك عن البعوض الذي اعتبره ھ
بھا قنوات للصرف الصحي ، ھل رأیت سیدّي عاصمة بلا صرف صحي ؟ صدّق أو لا تصدّق ، ھذا لا یھمني ھي 

   2" الحقیقة بلا مساحیق تجمیلیة أو عطور باریسیة 

یامي لافتقارھا لأبسط شيء من متطلبات الحیاة ـ قنوات الصرف الصحي ـ فنجده یعزّي ویترحم على العاصمة ن     
لیتساءل متعجبا من عاصمة كھذه ، معربا فیما بعد أن الحقیقة تؤكد أنّ العاصمة تعیش بلا مساحیق ولا عطور على 

  ).مكلي G( طبیعتھا ببؤسھا وفقرھا وحرمانھا ، ھي حقیقة العاصمة نیامي والحي 

) مكلي G( الحي  ، بل ولا لنیاميحیاة الاجتماعیة ھي أكثر بكثیر ممّا أورده فالتطور یبدو أنھ لم یصل بعد ذلك أنّ ال     
، حیاة بسیطة للرجل الأسود بل إنّ البساطة أكثر  3" قلل الماء الطینیة و الـقرب المعلقة : " وذلك ما أوضحھ في قولھ 

الأواني بالتراب والماء ، لا صابون لدینا ولا ھم یحزنون ، أختي تغسل : " من ذلك لوصف معیشة الرجل الأسود 
  4" استعمالھ القلیل كان للملابس فقط ، نغسل ملابسنا بالطین الأبیض من مغارة طینیة خارج الحي جھة الغروب 

، حتى الصابون  لغسل الأواني غیر موجود ، بل ھي الحیاة البدائیة ) مكلي G( فالبساطة تشمل كل عائلات الحي      
  . التي تعمّ المكان

ث ممر المشاة غیر موجود ، والغباالجوّ العام للمدینة فسیارات مھترئة ، و أخطار الدراجات الناریة الكثیرة ، حی اأمّ     
   

   5" ل والأنواع یتسلق لكل شيء ، و الأكیاس والعلب الفارغة بشتى الأشكا

الحركة والضجیج یملآن المكان بل إنّ الحیاة الاجتماعیة ذھب بھا الرجل الأسود إلى تذكر ما ورد على لسان أستاذ      
  6" تعدان من البلدان الحبیسة التي لا منفذ لھا على البحر ماليإنّ بلدنا مع جارتنا : " الجغرافیا 

إنھّا صفة السجن فالبحر  مكلي Gفبعد الغبار والحركة والضجیج والفقر ھا ھي صفة أخرى تضاف لنیامي والحي      

          : لا وجود لھ على أراضیھم ، لیكون التدقیق في الحیاة التي یعیشھا الرجل الأسود حتى في الأواني التي یأكل فیھا فیقول 
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، وھذا  1" ا وقدح طیني رماديڤلاصفرار الذي یشبھ اصفرار لب ثمر المانـصحن حدیدي ، ظاھره یكاد یطُمس من ا"" 

 بنیامي وھي حیاة الرج مكلي Gالحي  إن دلّ على شيء فإنمّا یدل على البساطة والفقر وانعدام أبسط شروط الحیاة في

  .الأسود على وجھ العموم 

و أمّا الصیادون البسطاء فیضعون الشباك في الزورق  مكلي Gفجلسات وقعدات الشاي ھي ما یجمع أھل حي     

البعض عن الأب  الرقیق والطویل حیث كانت زوارقھم غایة في الطول و ما زاد في طولھا نقص من عرضھا ، ورَقَّقھا

   2والآخر عن الجدّ ، حتى أن الألوان والرموز التيّ علیھا تعبرّ عن إرث عائلي 

بنیامي لیس المشكل الوحید بل إنّ الكھرباء بنیامي لا ینعم بھا إلاّ أبناء  مكلي Gي بـ و انعدام قنوات الصرف الصح    
و وبعض البیوت النادرة شینـواز، حي  فــوانكفوني، حي  بلاطـو، حي  كـواراكــانــوحي : الأحیاء البرجوازیة مثل

  * موطاريبحینّا كبیت 

ونیامي خصوصا وكل من  ملكي Gممّن یتقاسم الحیاة معھ في الحي  في غیره" مامادو"أمّا عن تفكیر الرجل الأسود     
  ".إدریسوشخصیة " یتعایش معھ عموما نظرة خاصة فنجد شخصیتھ تتوافق  كثیرا مع 

 3" التجار یتعجلون لغلق محلاتھم لأجل صلاة الجمعة" المحلات لأجل صلاة الجمعة ، مكلي  Gأمّا أھل حي فیغلقون   
  .وھذا دلیل على الدیانة الإسلامیة التي یتبعونھا

فنجد أیضا أن اللحم جامعھم طبعا إن كان رخیص الثمن  ملكي Gو إذا كانت قعدات الشاي ھي الجامع بین أھل       -
   4" من القصابة اشتریت كیلو غراما واحدا من لحم الإبل كونھ رخیصا : " یقول 

تفرغة ، روائح الصرف الصحي كلھا تجعل المدینة والحي عبارة سامة المستشفى المموجات الباعة ، المتسولین ، قم     -
  5عن أشباح للقمامة والأوساخ ، البیوت طینیة ، أحیاء القصدیر معششة و مفرّخة 

 .اللذان یعكسان الحیاة الاجتماعیة للرجل الأسود  مكلي Gھذا ھو الجو العام للمدینة نیامي وللحي     

 

                                                           
  . 69الروایة ص 1

  . 72ص : ینظر الروایة  2
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   :نمط التفكیر

تعكس جزءا من نمط التفكیر للسكان ومن یقطنون ھناك ، فنجد أن الفندق  مكلي Gإنّ الأجواء السائدة في الحي      
لوحات تشكیلیة معلقة على الجدران فیھا ملامح : سكانھ أو ھوّ انعكاس لھم  یعبرّ عن نمط تفكیر جاكالذي ارتاده 

عینة فلازال أھل نیامي م على ثقافة منوھذا ی 1فرنكفونیة فاضحة ، موسیقى غریبة خافتة تبعث من إحدى زوایاھا الملل 
  -ملامح فرانكفونیة  -تابعین للمستعمرات السابقة 

الأفارقة یحبون الرقص حتى في مظاھراتھم : " حب وھوس الأفارقة للرقص فیقول : أیضا أبرز ما یلاحظ       -
اضاتھ ضد یمارسونھ ، حیث استدعت ذاكرتھ أیام التمییز العنصري ورقص شعب الزعیم نیلسون ماندیلا خلال انتف

 2" نظام بریتوریا العنصري

ألا ترى اللاعبین : " الرقص من أبرز سمات الإنسان الإفریقي الأسود ، بل ھي جزء من ثقافتھ لیدعم الروائي قولھ      
الأفارقة المحترفین عندنا في النوادي الأوربیة عندما یسجلون الأھداف یھرولون نحو زوایا الملعب فیعبرّون عن 

  .حتى أصبح الرقص ھویة الأفارقة ، بل وینتظرونھ كي یحتفلوا بالفوز ویعبروا عن فرحھم  3" غة أجسادھمفرحتھم بل

" وكانوا یرقصون على أنغام المغنیة النیجریة  4" أي صابو -أي صابو " أثناء رقصھم كان الرجل الأسود یردّد       -
 ".فاطي ماریكو

یجید اللغة الانجلیزیة التي تعلمّھا بإحدى " ادریسو"فضل ، فھذا الأمكلي أیضا متطلعون إلى  Gأھل نیامي وحي       -
وھذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على التفكیر الذي أصبح یختص بھ أبناء نیامي للوصول إلى أبعد  5المدارس الخاصة 

  .نقطة كي لا یبقى النیجیري أسیر اللغة الفرنسیة بل الفرنكفونیة ككل

  ]الحرقة: [الھجرة 

، طبعا الدّواعي تختلف لكن  بنیاميمكلي  Gبـ  مامادوالھجرة الشغل الشاغل والحدیث الأكبر لرفقاء  أصبحت     
" للمغادرة لإیجاد سبیل الخلاص من الواقع المسدود " ،إدریسومامادو، ساكو، عسمانو" الخیارات یجتمع فیھا الرفقاء 

فأضحت الھجرة أكبر سجن لھم ، فجمعت الأخبار الإعلامیة عن رحلة مسار صحراء التھریب الملیئة بأخبار الموت 
ق ، والتیھ وحیلّ اجتیاز الحدود بلا جواز أو تأشیرة ، فضلا عن التاریخ العریق لسقوط الموتى من أعلى السیاّج الشّاھ

   6" ناھیك عن الرّقم الثقیل للغرقى في عرض البحر وسماع قعقعة خشب القوارب أثناء الغرق

   7خیارات الھجرة فأوردوھا متسلسلة  كامارادلیذكر    

المغامرة مع سماسرة تھریب البشر على الصّراط لقطع الصحراء الكبرى وصولا للحارة الشمالیة مع ما     .1

 .شفقة على السلعة البشریة  یشترط من أثمان باھظة بلا

 .قطع المساحة بالحافلات والمشي على الأقدام أثناء التسلل بین حدودھا بعیدا عن عیون حراس الحدود      .2

أو غیرھا من شواطئ  اسبانیا، مالطا،  ایطالیاالمجازفة مع مافیا قوارب الموت من جنوب ضفة المتوسط نحو  .3

 .القارة الشقراء 

 .المناسبة كأعیاد المیلاد مثلا التي یكون الحرّاس فیھا ثملى وبالتالي اجتیاز السیاّج الآخذ في العلوتحین الفرصة  .4

                                                           
24الروایة ، ص : ینظر  1  
.25الروایة ، ص    2  
25الروایة ، ص   3  
26الروایة ، ص   4  
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الانتقال من البلد الأم للاستقرار في بلد آخر ، بل ھي حركة أفراد یتمّ فیھا الانتقال بشكل فردي  فإذا كانت الھجرة ھي     

والھجرة ھي رؤیة . الخروج من البلد  لیكامارادفإنھا بالنسبة لجماعة  ، 1أو جماعي من موطنھم الأصلي إلى وطن جدید 

فیھ من أفكار بعد أن حدّثھ عن " إبراھما " وما زرعھ  إدرسو، لیعود الفضل في التفكیر للھجرة للرفیق  2الفردوس 

یجمعون على أنھّا الفردوس أحلامھ على حسابھ الفیسبوكي لتكون أسباب الھجرة أو الحرقة مختلفة بین الرفاق إلاّ أنھّم 

فكان جدیاّ في عدم مغادرتھ أرضھ والرفیق " ساكو"كان غیر مكترث بالقضّیة البتةّ ، أمّا الرفیق " عسمانو"المنتظر فمثلا 

  3نظرا لظروف استثنائیة حرجة طرأت علیھ مؤخرا أعفي لوفاة والده قبل أشھر" غاریكو"

الرحلة مراحل في كل محطة تتناقص :" ني في معرض حدیث لھ قائلا و لرحلة الھجرة مراحل كما وضحھا الزیوا  
"  تمنراستالمؤونة ، الأعمال الشاقة في ورشات البناء لا یقوى علیھا الجزائریون والمغاربة ، ھناك محطة في مدینة 

بمحافظة تلمسان " لیكامارادمالطا "  مغنیةوفي مدینة " روما لیكاماراد" أدراربعدھا مدینة " باریس لیكاماراد 
 سبتةقبالة  الفیدقبمدینة  لامبیدو لیكامارادوصولا إلى جزیرة " قبرص لیكاماراد" الجزائریة ومدینة وجدّة المغربیة 
  4الاسبانیة حیث الصاخة والفردوس

ضدّ  2011رایر فب 17، إلاّ أن ثورة  لیبیاو التشادملتقي طرق الھجرة ، طرق التھریب نحو  ازــــاـدGألتكون    
  5القذافي قللّت لیكاماراد نحو لیبیا 

یكونون دقیقي الملاحظة في كل شيء ، فرأوا المكان موحشا وھو ما دعاھم  لیكامارادوالھجرة أو الحرقة جعلت    
النفعیة " 45تویوتا أفجي "للرھبة ، الحركة قلیلة لتبدأ المسرحیة مع السماسرة ، سیارات الدّفع الرباعي تنتشر من نوع 

" ستیشن أفجي"التي ظھرت خلال الثمانینیات مع بنات عمّتھا في العرق الیاباني من الجیل الذي أتى بعدھا المدعو 
  6بلا ترقیم " كاربرقیر"الملقبة في معاجم المھربین بمصطلح 

حث عن عمل أفضل من العمل السابق إنّ الب: وإذا ما عدنا للأسباب العامة التي تؤدي للھجرة فیمكن القول      
في حین جاء على لسان   7 والھروب من حالات الفقر، واللجوء السیاسي أو الإنساني ، والھروب من الكوارث الطبیعیة

  8" الأرضي ، الجوّي ، البحري"أن أسباب الھجرة بشكل عام تعود لیومیات الفقر ، التلوث بكل سلالاتھ  مامادو

أسباب ھجرة جورج تعود للحربین : ونیامي فمثلا   مكلي Gلھ سبب في مغادرة الحي  لیكامارادكل واحد من      
  2500وراح ضحیتھا زھاء  1996و استمرت حتى  1989الأھلیتین اللتین أتیا على الأخضر والیابس ، الأولى سنة 

طاحة بنظام صموئیل دو، شخص نتیجة ھجوم تایلور على العاصمة مونروفیا والإ 70000شخص ، شرّد أكثر من 
بعد مظاھرات ضدّ نظام المركز حیث  1999وقف اطلاق النار أي سنة  علان والثانیة بدأت بعد ثلاث سنوات من إ

كما أنّ ھجرتھ ھروب من  9شخص   800000شخص وتشرید  400000فراح ضحیتّھا   2003استمرت لغایة سنة 
  10  الایبولا

وذلك أنّ القوانین في " جورج"فإنّ ھجرتھما نحو الفردوس تختلف عن " سیلفان وجیروم"في حین الرفیقان        
والمضایقة الشدیدة من طرف المجتمع ما جعلھما  *الكامیرون  تجرم العلاقة المثلیة الطوعیة وأنھّما تعرضا للھوموفوبیا 
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یة سرّیة للمثلیین غایتھا الھجرة نحو جنة النعیم أین یجدا مرتعا لم یقدرا على العیش في تلك البیئة بعد انضمامھما لجمع
  1خصبا بالضفة الأخرى یسمح لھما بمزاولة طقوسھما بكل حریةّ وبلا حرج 

ھ لھا تقاعد وھجرتھ للجنة سیكلف    - أحد الأصدقاء بوكالة قانونیة لصرف معاش   إدریسو ھو الأغنى في الحي أمُّ
 2 مكلي Gلنیامي من وإلى الحي     sonefأمّھ وارسالھ مع شركة 

كان بفعل القحط الموجود ھناك فاستقر على ضفة النھر وعمل  نیاميالجد غاندا ھجرتھ من دوصو إلى        -
  . التفكیر في الفردوس لتحسین المستقبل، في حین أن مامادو وادرسیو شغلھما  3بالصید 

وسأبیع البقرة ، لكنّي سأقتسم ثمنھا معكم ، نصفھا  ... نعم یا أمُّي سأھاجر: " فقررھا بقولھ " مامادو"أمّا ھجرة      
  4 .أتزوّد بھ لمنتصف الطریق  والآخر أتركھ لكم تنفقون منھ بحذر و تدخرونھ لنوائب الدّھر

فمثلا إذا عدنا للطبیعة الاجتماعیة لشخصیة الرجل الأسود كبطل وجدنا اختلافا طفیفا برغم المورفولوجیا الجامعة      
  : أنّ للرجل الأسود تفكیر نورده فیما یلي إلى إلاّ أننّا نخلص 

،  5" بكتو"لوحیدة المسمَاة البقرة ا" حالتھ الاجتماعیة مثلا معتمدة على ما ورثھ مع أمّھ وأختھ عن أبیھ  مامادوھذا       
، فكان  6یعتمد على ما توفره البقرة بكتو من دھن یومي یغطي حاجات العائلة " مامادو"فھي بذلك مصدر الرزق لعائلة  

كما یطلق على الذي یرعى ... كنت بارعا في فقھ الأبقار وملكھا ونحلھا : " عارفا فقیھا بأحوال الأبقار یقول " مامادو"
  "  م نشوا الأبقار اس

یتھرّب " مامادو"بنیامي والذي یعاني منھ سكان الحي لم تجعل  مكلي Gكما أنّ الحالة الاجتماعیة المزریة في الحي      
   7" قبیلة سوري الأثیوبیة تحرص على تطویل شفاه نسائھا لتكثیر أبقارھا : " من المعرفة ، بل على العكس إذ یقول 

 تركوفي توفیر قوتھ بعربة  مامادو، كما یعتمد "تربیة الأبقار" قة دوما بمجال تخصصھ لھا علا" مامادو"فمعرفة      
أشیاؤنا الجمیلة قلیلة ، وحیواتنا المنكرة كثیرة ، لي عربة تركـــو مثل رفیقي غیر الدائم : " مصرحًا بذلك في قولھ 

أنّ عربتي أقلّ حجما من عربتھ، فضلا عن حركتھا ھو یدفعھا إلى الأمام  تركو دودو وتركو ساكوالفرق بین  ساكــو
     8" وأنا أدفعھا إلى الخلف

التي ورثھا عن أبیھ ومن عربتھ تركو، لیس " بكتو" یقتات ویوفر قوت یومھ وعائلتھ من البقرة  مامادوبذلك یكون     
من یمتھن : " ویبیعھا عبر التجوال قائلا " وروڤ"لـ ھذا فقط بل مامادو یمتھن حرفة أخرى أیضا وھي تقطیع أعواد

ویبیعھا عبر التجوال في الشوارع نطلق علیھ في لھجتنا مصطلح ركاي ، لذلك لقبھ " وروڤ" حرفة تقطیع أعواد 
                                                                                                                                      9" ركاوي

" أكون أنا مامادو أو كما ینطقھ إخواننا العرب : " مامادو الرجل الأسود یعود تفكیره إلى تسمیتھ ماما دو فیقول       
ل وھنا مامادو یحاو 10فدعتنا أعجمیتنا إلى حذف الحاء الممدودة " ماحامادو" ، نحاول نحن الأفارقة أن نقرّبھ بـ "محمد 

 .ربط  ثقافة  تفكیر الإفریقي بالتفكیر العربي 

وھو یدفع بذاكرتھ إلى العودة  11" لماذا أقطع دراستي الفرنكوعربیة " عندما توفيّ والده تساءل موجھا سؤالھ لوالدتھ    
  .  للماضي فلولا تركھ للدراسة ما كان حال أسرتھ ھكذا وما كان فكّر في الھجرة وترك العائلة
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  :العبودیة

ھي امتلاك الإنسان للإنسان وھي نوع من الأشغال الشاقة والقسریةّ وقد : لو عدنا لتعریف العبودیة وجدناھا        
أخذت العبودیة قدیما أشكالا منھا الخدمة المنزلیة والعسكریة أو الإنشائیة والبنائیة الشاقة ، وقد كان العبید یأسرون من 

  .1 الدین خلال الغارات على مواطنھم أو تسدید

  أشكال العبودیة في كاماراد؟ فما ھي

تغیرّت المفاھیم والتصورات  الیوم  فبعد أن كان القھر والاجبار لإحضار الإنسان من موطنھ إلى موطن آخر        
حرام علیكم ، :"فیقول یطالب الرجل الأسود بالدخول للأراضي حتى وإن عمل عبدا" كاماراد"قسرا ھا ھو الآن في 

ألیست ھناك اتفاقیة بین دول غرب إفریقیا تسمح لرعایا ھذه البلدان بالتواجد على أراضي الاتحاد دون أدنى مشكل ولا 
  2" تأشیرة 

، وھنا یظھر استغلال الرجل الأسود لأخیھ  3" اللعنة علیكم یا مصاصي الدماء :" لتظھر العبودیة أیضا في قولھ       
  .في استنزاف أموالھ لعبوره للفردوس المنتظر من النیجر إلى الجزائرالأسود 

تظھر العبودیة أیضا حتى في المأكل فأنواع معینة من الأكل ھي نفسھا ولكن النوعیة تختلف لاختلاف الطبقة        -
ھو تمر البؤساء ... اشترى كل واحد مناّ حفنة ید من تمر تلمّسو الأحمر الغامق ، ھذا النوع سیدّي المخرج " طبعا 

  4تواتیة البیضاء والتي ھي وقف على الأثریاء في النیجر ومالي ، كونھ رخیصا مقارنة بأنواع التمور ال

لیس ھذا  في الأكل فقط بل العبودیة أخذت منحى آخر من التعامل واستغلال الرجل الأسود لأخیھ الأسود خاصة بعد     
كنا ننام على أكل یسیر ونقضي اللیل مع معمعة الأنغام وقرص البعوض "  -ـة ڤالحر -إصراره على المغادرة والھجرة 

  5"  أما القمامة والتلوث فھنا مھدھما... لذي لایزال یتعقبنا حتى غایة ھذا المكان ا

  .ھي إذن العبودیة لدى الرجل الأسود فھي استغلال بعینھ    

رفیقنا ألیكس كان خبیرا بسوق تھریب البشر " حتى على الرجل الأسود تظھر مصطلحات توحي بالاستغلال       
   6" وقاموس الھجرة غیر الشرعیة وكوالیس عوالمھا بالصحراء الكبرى وقوارب البحر بسبب رحلتھ 

فاق على النت أنّ المقاولین بتلك قرأت في تدوینات بعض الر: " یضیف الحاج أحمد كیفیة الاستغلال فتظھر في قولھ     
،  7" النواحي یشغلونھم في الأعمال الشاقة بورشات البناء وعلى مرأى ومسمع من الشرطة والدرك والجیش الجزائري

: فالغایة والھدف من الھجرة تكون تبعاتھ استغلال وعبودیة للرجل الأسود حتى و إن كان عملا لكن بثمن بخس ، بقول 
حمراء ، اشعل منھا سیجارة " مالبورو" ولا رجل فارع الطول ، عریض المنكبین ، أخرج علبة سجائر نزل المقاول أ" 

  8." فعلناّ بكلّ خضوع والله...  أشعلھا بولاعة حمراء أیضا ، أخذ نفسین متتابعین ، أشار بنزول الكباش

  .م الشاغل كل ھذه الصفات لقبوا بھا غیر آبھین ، فقط الفردوس المنتظر ھمّھم وشغلھ   

  :فكیر الرجل الأسود ت
القھر و الظلم ، ظلین مرافقین للرجل الأسود عبر : " یعود الرجل الأسود بالذاكرة للتاریخ الذي مرّ بھ الزنوج فیقول     

  9"حتى باتریس لوممبا وغیرھم Malcolm X *التاریخ ، من مارتن لوثر كینغ و جویتور مرورا بـ ماكلوم اكس

                                                           
.07:00الساعة  14/04/2017وم ی،   https//ar.wikipedia.org عبودیة ، موسوعة حضارة العالم، :أحمد محمد عوف : ینظر  1  

.109الروایة ، ص: ینظر   2  
109الروایة ، ص: ینظر  3  
110الروایة ، ص: ینظر  4  
.115الروایة ، ص: ینظر   5  
.125الروایة ، ص: ینظر   6  

   125الروایة ، ص: ینظر  7
   .168الروایة ، ص: ینظر 8
   99الروایة ، ص: ینظر 9
  )أمریكي من أصل إفریقي حقوق الإنسان ومدافع عن داعیة إسلامي،  مالك الشباز الحاج ، ویعُرف أیضاً باسممالكوم لیتل واسمھ عند مولده(*
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فبرغم الأوضاع والحالة التي یعیشھا الرجل الأسود إلا أنّ ھذا یجعلھ ینسى عشر سنوات ، كان قاسمھا المشترك      
  1" الفقر والشقاء ، المناظر العفنة ، الھواء الملوّث ، تقدید البعوض لأجسامنا الممصوصة أصلا 

عن وطن جدیدة یوفر لھ ما یطمح إلیھ بل عن  والرجل الأسود علامات الحزن بادیة على وجھ لھجرتھ الطویلة وبحثھ    
لیس سھلا أن تفارق من عشت معھ حیاتك بتعاستھا وأیام : " یقول " مامادو"الفردوس المفقود الساعي وراءه ، فھا ھو 

  2" أفراحھا القلیلة ، ستترك أمّك وأختك وتقتلھما بالتذّكر والحنین وبضیعانك بالتّذكر وتأنیب الضمیر 

  .لحلم ھوّ الفردوس المنتظر لكن البحث عنھ وتحقیقھ لا یغني أبدا عن حزن مفارقة الأھل والأحبة والخلانّ فصحیح أنّ ا 

وتفكیر الرجل الأسود في الھجر أخذ منحي كبیر من حیاتھ فحتى و إن لم یفلح في مرّة واحدة فإنھ سیعاود الكرة مرة     
صارت الھجرة عنده ھي الخلاص لكن الغریب في الأمر : " واقعھ قائلا أخرى ، الحلم إذن ھو الفردوس المنتظر لتغییر 

وھذه ھي المصیبة " بحسب قول الرفیق ادرسو ھو أنھّ لو لم یبتسم الحظّ لھ ھذه المرّة  فسیعاود الكرة ثالثة ورابعة 
  .د الذھنیة الكماردیة ، سیدّي المخرج إصرار وعزیمة للوصول لمبتغاه ذلك ھو تفكیر الرجل الأسو

عن الھجرة والحرقة في قولھ " ابراھیما" الرجل الأسود وتفكیره یعود بھ للذاكرة فھذا ادرسو یتذكر قول صدیقھ       -
  3" إنّ طریق الفردوس محفوف بالمخاطر " 

ینھ إن كان شغل الرجل الأسود الھجرة للفردوس المنتظر كما لقبھ الروائي إلاّ أنّ كلّ واحد من لیكاماراد لم ینس د    
  4" شكرا للرّب: " ، والیسوعي قال " الحمد �: " فكان تفكیر كلّ واحد یختلف بحسب الدین الذي یدین بھ ، فالمسلم قال 

یوم الجمعة ھو یوم السعد عندي ، فیھ سھلّ الله لي بیع بقرتنا بكتو وفیھ اكتمل نصاب : " أما مامادو فیردد قائلا     
  5" أقـــــــاـدازنة الشاحنة التي أقلعت بنا من مدی

اللون : " محافظة الخمسین جنسیة لیعلق على ما رآه " طاما"الرجل الأسود دقیق الملاحظة والتحلیل فھا ھو یصل       
الأحمر الطیني یغلب على واجھة النباتات ، سیاّرات الدفع الرباعي سیدّة المقام ھنا بلا ضرّة ، فیھا القدیم والمتھالك ومن 

بشكل كبیر جدّا ، الملثمون بعباءاتھم یضفون على سواد البشرة ھنا حسنا  آخر طراز الدرّاجات الناریة ھنا متكاثرة
   6" ظاھرا ، نساء الطوارق العامرات الملحفات یزدن زینة وبھجة للنساء الإفریقیات الباھتات

لخروج جعلھم یقارنون ما تركوه وما ھم علیھ الآن وسط طاما بعد أن كان الحلم ھو ا" طاما " وصول لیكاماراد إلى     
كان ھمي الوحید بعد : " من النیجر إلاّ أنّ فراق الأھل والحنین إلیھم أبرز ما ارتسم في ذھن وتفكیر الرجل الأسود 

كما أن ادرسو حالھ ھو الآخر  اطفاء جذوة الجوع الحصول على شریحة ھاتفیة  ومھاتفة أمي سلامات وأختي زینابو
   7" ھ ابراھیما السینغاليمستعجلا للأمر لیكلم أمھ خدیجاتو وصدیق نكا

في طاما كیف ما كنت ستجد من یشبھك في : " ھا ھم یقارنون بأھل النیجر فیقول " طاما " لیكاماراد وسط         
اللباس ، اللون ، سواءا كنت من الطوارق ، لیكاماراد أمثالنا أم من أھل التل الجزائري أھل تیدیكلت أو توات من 

  8" .صحراء واحات النخیل والفقارات  

  .طمئنان على أخبارھم صفة تشارك فیھا لیكاماراد بعد مغادرتھم لأرض الوطن النیجرالحنین للأھل و الا   

ساكو كان یتحمّل الانضباط في أداء : " أمّا عن الدین فیرى الرجل الأسود أن لیكاماراد یختلفون في تدّینھم قائلا     
اء ، یصليّ أحیانا من أجل التظّاھر لاسیمّا الصلاة أكثر منيّ ومن ادرسو ، عیبھ أن تدینھ كان فیھ رائحة النفاق والریّ 

                                                           
  . 99الروایة ، ص: ینظر 1
   .101الروایة ، ص : ینظر 2
   .145الروایة ، ص: ینظر 3
   148الروایة، ص: ینظر 4
   .148الروایة، ص : ینظر 5
   .180الروایة، ص: ینظر 6
   .183الروایة، ص: ینظر 7
   .193الروایة، ص: ینظر 8
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عندما تكون مع الغرباء ، أنا وابن موطاري لم نكن من المنافقین إن ھدانا الله نصلي وإن غلبنا الشیطان لا نصلي 
من  دقیقة وشاردة و واردة یفكّر بھا الرجل الأسود ولا تخفى علیھ ھيّ إذن كلّ " ونستغفر الله في لحظات التوبة والتذكّر

  1.رفاقھ لیكاماراد 

حیرة وقلق الرجل الأسود جعلھ یطرح العدید من الأسئلة لیردّدھا قائلا في معظم الروایة وكأنھا لازمة سردیة       -
    2 ! البقاء ھنا لیس سھلا!! الوصول للفردوس لیس سھلا !! الرجوع لیس سھلا" روائیة تلزمھ آخرھا 

حلم الفردوس المنتظر مازال قائما في تفكیر لیكاماراد ، لذلك أثناء وصولھم  لطاما كان كل واحد منھم یفكّر في      
فكر في الذھاب للصیدلیة وشراء الواقي : " طریقة لكسب المال السریع من أجل جواز السفر المزوّر فھذا ساكو یقول 

   3 مسائیا ومكسبا مالیا أیضا الذكوري لنصبھا عند مدخل الحي وبذلك فھو یوفر عملا

في حین مامادو كان یحترف تبدیل العملة المزوّرة بالمدینة ، وكایطا یتاجر بالمخدرات أو ما یلقبھ أھل باریس     
ھل من الیسیر العثور على " یتساءل  " مامادو"بعد توفیر المال ھا ھو الرجل الأسود كبطل   4" الزطلة" لیكاماراد بـ 

    5رة بھا لوجود ثلاث وخزات أفقیة ، كما في وجھھ لجھة الیمین وما یماثلھا لجھة الشمال جوازات مزوّ 

وما الوخزات في الحقیقة إلاّ امارات منتشرة في عموم بلاد السّود منھا الأفقیة والعمودیة والمائلة  كما منھا الوتریة     
  6والشفعیة والثلاثیة وأحیانا الرباعیة 

الھجرة كانت  لكن الفردوس المنتظر لم یصلوا إلیھ بعد ، لا بدّ من الحصول على جواز السفر ھنا لكن بتفكیر      -
 7الرجل الأسود كان مزوّرا فإدرسیو أصبح مالیا مسیحیا یدعى باتریك دومبیلي 

 8" الصدّاقة " أسافر إن لم تحصل على جوازك فلن : " وجواز سفر مامادو لم یھیأّ بعد حتى ردّ علیھ ادرسیو       -
  9وألیكس أصبح یدعى فیلیب 

أما عن البطل مامادو فأصبح یلقبّ بـ كولیبالي روبینسون قبل تغییر الھویة والاسم ولكنھّ استصعب أمر تبدیل        
 كل شيء یھون من أجل تحقیق حلمي ، سأعلق الصلیب في رقبتي وألبس: " معتقد والدیھ من الاسلام للمسیحیة لیضیف 

   10عباءة الیسوع من أجل خداع رجال الأمن أني مالي اني مسیحي كما في جوازي في عمقي سأبقى نیجیریا مسلما 
وإسلامھ لتبدأ " مامادو"فالاسم والدین الجدید لأجل الفردوس المنتظر فقط لكن في العمق یتخلى مامادو عن اسمھ      

نال ما ظلم بھ ولیس ھناك محاباة البطل مامادو كان ساعیا في الھجرة وأما الظالم فی" مامادو " المسیحیة لدى كولیبالي 
من النیجر من الجنوب لعدم وجود الخیر فیھ إلى الشمال أین یكمن كل الخیر ، ولكن ھا ھو مامادو یمسك بھ ویفشل في 

اك بلوز لھ لیشتھر عبور الحدود لیعود إلى النیجر ویكون الحلم والأمل ینتظره بھا بعد مساعدة المخرج الفرنسي ج
 .11إلیھا لا عنھا ویصبح مخرجا ھو الآخر لتصبح النیجر ونیامي موطنا للخیر و الھجرة 

                                                           
208الروایة، ص: ینظر  1  

 217. الروایة، ص: ینظر    2  
.229الروایة، ص: ینظر   3  
.235،235الروایة، ص: ینظر   4  
.261الروایة، ص: ینظر   5  
261الروایة، ص: ینظر   6  

  . 285الروایة، ص: ینظر 7
   .286الروایة، ص: ینظر 8
   .291الروایة، ص: ینظر 9

                                                                                            .291الروایة، ص : ینظر 10
تحتفي بـ "قراءات :"محمد كادیك على قناة الجزائریة الثالثة بعنوان: حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفي  :نظر ی   11
  https://www.youtube.com/watch?v=bc3-UqFBAys.  احمد حاج صدیق الزیواني ، روایة  الدكتور  ".كاماراد"
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ھذه الرحلة العلمیة الشاقةّ والشیقّة في الوقت نفسھ، نعلنعن حصیلة ما وعدنا بھ في في وفي نھایة المطاف و

" كاماراد"صورة الرجل الأسود في روایة " ـالمقدّمة ، إذ نصل إلى حوصلة أھم النتائج التي انتھى إلیھا بحثنا الموسوم ب

  :مقتضبة  في ما یليونوردھا للصدیق الزیواني لنجملھا ملخصة 

لقد تمخّض المدخل عن نتیجة ھامة وھي مفھوم الصورة وأنواعھا، فلم تتفّق الآراء النقدیة والبلاغیة على  -

كبر من أن تكون شكلا بلاغیا ، فھي قائمة على الصورة أ نظر النقاّد المحدثین أنّ  فمن وجھة .مفھوم دقیق للصورة

الحركة والظل والضوء واللون والمفارقات والتجلیات والملامح والمظاھر والانفعالات ،ولھا دلالات ومؤثرات تراسل 

  .النفس والحواس إلى غیر ذلك

عنصر مھم في تشكیل  تناولت الصورة على أنھا -التي تطرقنا إلیھا-ورأینا أیضا أنّ جمیع التیارات النقدیة -

غیر منفصلة عن الرسالة الصوتیة والدلالیة للكلمة،ذلك أنّ الصوت والكلمة یكوّنان شكلا ذھنیا ، الخطاب الأدبي 

  .للصورة والشخصیة والإنسان

القطب الذي یتمحور : وقد استخلصنا من خلال تطرقنا للشخصیة، أن ھذه الأخیرة عند النقاّد والدارسین ھي  -

  .طاب السردي، وھي عموده الفقري الذي یرتكز علیھحولھ الخ

عوالم :وجدنا أنّ الكاتب قد تمیزّ وانفرد بموضوع الروایة الذي عالج فیھ -كاماراد- ومن خلال تفحّصنا للرّوایة -

قافي البشرة السوداء ، وعوالم الصحراء الإفریقیة ذات التنوّع الث وقضایا وھواجس الرجل الإفریقي ذي الھجرة السریة ،

 فیھا والحضاري والتراث المادي والدلالي ،وھي المنطقة التي ظلت عذراء في الروایة العربیة والجزائریة أو مغیبة

  .لسبب أو لآخر

، الرجل الإفریقي الأسود الذي "مامادو"وتتمحور حول البطل " كاماراد"وتدور أحداث الروایة أي روایتنا  -

  .اعتقاده حسبھ إلى بیئة الخلاص یبحث عن خلاصھ في الشمال فیھجر بیئت

الخائب " مامادو"كما تقوم الروایة على مفارقة عجیبة ذكرھا الكاتب في آخر النص، وتتمثل في البطل  -

الخائب المنكسر ھو أیضا من عدم تحصلھ " جاك بلوز"المنكسر الذي یبحث عن فردوسھ في الشمال، والمخرج الفرنسي

والذي یبحث ھو بدوره  عن خلاصھ وفردوسھ لكن في الجنوب، لتنتھي الروایة " كان"على السعفة الذھبیة في مھرجان 

  .بخلاص كلّ منھما في الجنوب 
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وبالنظر إلى شخصیات الروایة فإننا نجد أنھا تعكس لنا ذھنیة وتفكیر الرجل الأسود ، كما تنقل لنا واقعھ  -

أن یسلك كل  ھا منذ أن فتح عینھ على الوجود، واضطرّ المریر وتحدیھ لظروف الحیاة المجھدة و المرھقة التي یعانی

  .السبل للعیش حتى ولو كانت یائسة أومحفوفة بالمخاطر أو غیر مشروعة

، عدا "اللون الأسود"تشترك شخصیات الروایة في الصورة والبنیة المورفولوجیة وخاصة في صبغة كما  -

  .اختلاف بسیط بینھا، فالرجل الأسود بصفة عامة  لھ الكثیر من البنى والصفات المورفولوجیة المشتركة

الطبیعة وان الأسود، رأینا أیضا من خلال دراستنا للنص أنثروبوجیا الرجل الأسود،من خلال تطور الإنس -

  .والعادات والتقالید نمط التفكیروظاھرة الحرقة وغیر ذلكفیھ لمجتمع الزنوج والطبقیة   الاجتماعیة

كما أنّ الروایة تتناول أیضا في بعض طیّاتھا العلاقات الملتبسة وغیر المتكافئة بین الشمال والجنوب، ومدى  -

مختلفة،كأنّ الروایة بشكل ما تدین الشمال وتحمّلھ الحیف والقھر والظلم استغلال الأول للأخیر في نھب خیراتھ بطرق 

 ...وكل ما تعیشھ الدول الإفریقیة من تخلف وصراع ومآسي ةوالمعانا

لرجل الأسود ، منتقیا ل المورفولوجیةصورة المن خلال شخصیات الروایة  " الحاج الصدیق أحمد" رسم لنا  -

البشرة السوداء و طول القامة وھي ما یمیز أھالي إفریقیا عموما ،إلاّ أنھ صبغھ بصبغة التفاؤل و التغییر  وعدم الرضى 

 من كاماراد" الحاج الصدیق أحمد "انطلق . بالواقع المزري بل یرسم معالم مستقبلھ انطلاقا من بیئتھ الى بیئات أخرى 

ما خفي من عالم الرجل الأسود الناقم على الوضع و من خلالھ ،ویظھر بطل روایتھ مورفولوجیةلیرسم  والبشرة السوداء

 .لتحقیق الھدف المنشود وضمان المستقبل شرعيّ  غیرَ  جراھمالحالم بالفردوس المنتظر و ال

بینھ و بین لیصل "الحاج الصدیق أحمد"ھ وضعجسر تواصل  وانعكاس لشخصیة الأفارقة، بل ھ الأسودالرجل  

  .ثقافات أخرى من خلال رسم ملامحھ

المسیحي وغیرھم " ألیكس"المسلم و" مامادو"كما یبین لنا الكاتب اختلاف الدیانات وتعددھا في الروایة ، فنجد 

شارة من الكاتب إلى تعایش وانسجام ھذا الجنس الأسود مع إمن الشخصیات التي تنتمي كلّ منھا إلى دیانة معینة،في 

  .رغم اختلاف الأدیان بلبعض بعضھ ا

من غیض ،لما قد یقولھ أو یدرسھ نقاّدنا في  اوفي الختام لا یسعنا إلاّ أن نعتبر ھذا البحث قطرة من بحر ،أو فیض

وأثبتت نفسھا وقیمتھا بین الروایات  ھذا الموضوع، لكن حاولنا أن نمیط اللثام على أحد الروایات التي تمیزت بحقّ 

  ... في رفوف المكتبات وجدت لھا مكانا  و ة العربیة الحدیث
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أن نكون قد وفقنا في ذلك فإن أصبنا فمن الله وحده ، وإن أخطأنا فمنّا ومن الشیطان ،  في الأخیر نرجوو  

  . السدادالخیر والصلاح ووحسبنا أننا أخلصنا النیة وصدقنا العمل،والله الموفقّ لما فیھ 
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  :للدكتور الصدّیق حاج أحمدالسیرة الذاتیة 

  "معلومات حصریة خصّنا بھا الكاتب دون غیرنا فلھ كلّ الشكر "
 

  

  

HADJ-AHMED seddik 

  بأدرار الجزائر 19/12/1967

نشأ بالوسط القصوري الطیني الواحاتي بالصحراء الجزائریة بمسقط رأسھ زاویة الشیخ  ..أكادیمي وروائي   
المغیلي بولایة أدرار، تلقى تعلیمھ القرآني بدایة بكتاّب القصر على ید شیخھ الحاج أحمد لحسینّ الدمراوي رحمھ 

ماجیستیر و الدكتوراه، یشتغل أستاذا الله، تدرّج في التعلیم النظامي، حیث تحصّل على الباكالوریا و اللیسانس و ال
محاضرا لمقیاسي اللسانیات و فقھ اللغة بجامعة أدرار، تقلدّ عدة مھام بالجامعة منھا نائب عمید كلیة الآداب و 

أشرف . اللغات لمدة سنتین، ورئیس تحریر مجلة أصداء الجامعة، لیتفرّغ بعدھا للتدریس و البحث و الإبداع
والرسائل والمذكرات، شارك في عدید الملتقیات الدولیة والوطنیة، كما نشر عددا من وناقش عدید الأطاریح 

المقالات العلمیة في مجلات محكمة دولیة ووطنیة، مشارك دائم بالصحافة الجزائریة المكتوبة، كما لھ مساھمات 
  .یةدائمة كذلك بالصحافة العربیة، لاسیما بجریدة العرب اللندنیة و مجلة الجدید اللندن

  :المقاییس المسندة في التدریس الجامعي خلال المسیرة العلمیة* 

اللسانیات العربیة، الحركة اللغویة  فقھ اللغة، أصول النحو، لسانیات النص، التوثیق والفھرسة، نحو النصوص،   
 .في الجنوب الجزائري، اللسانیات التطبیقیة، مناھج البحث اللغوي، التدقیق اللغوي
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  ) :أ ( المسؤولیات الإداریة و العلمیة بعد الترقیة إلى رتبة أستاذ محاضر  -

 
 الھیئة السنة المسؤولیات

نائب عمید كلیة الآداب واللغات مكلف 
 بالبیداغوجیا

 جامعة أدرار 2012-2013

رئیس فریق اختصاص الدراسات 
 اللغویة

إلى  29/12/2011من 
29/12/2014 

 جامعة أدرار

إلى  07/02/2013من  العلمي بالكلیةعضو المجلس 
17/06/2014 

 جامعة أدرار

إلى  08/05/2012من  عضو اللجنة العلمیة للقسم
06/02/2013 

 جامعة أدرار

 

  :النتاج الإبداعي المنشور*

  .دار فضاءات الأردنیة 2015 2ط/دار فیسیرا الجزائر 2013 1روایة مملكة الزیوان ط - 

مشتركة بین دار  2016 2ط/دار فضاءات الأردنیة 2016 1رفیق الحیف والضیاع ط : روایة كاماراد -
  .فضاءات الأردنیة ودار میم الجزائریة

  :الإصدارات الأخرى*

 .2011دار الحبر الجزائر 2، ط2003عن مدیریة الثقافة لولایة أدرار 1التاریخ الثقافي لإقلیم توات ط -
  .2009الجزائر  - وھران  –دار الغرب للتوزیع و النشر  –ره الشیخ محمد بن بادي الكنتي حیاتھ و آثا -
 .أطروحة دكتوراه تحت النشر –الدراسات اللغویة بتوات  -
 .حفریات في المخیال الشعبي التواتي -
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  :تلخیص الروایة

السعفة الذھبیة جاك بلوز في نیل  الفرنسي   المخرج اخفاق بعد احمد حاج للصدیق كاماراد روایة حداثأ تبدأ    
لم یؤلفھ حول ظاھرة یباحثا عن خلاصھ في ف" النیجر"وتوجھھ نحو أفقر دولة إفریقیة  2012لمھرجان كان 

 ..الھجرة الغیر شرعیة

 بنیاميبالعاصمة النیجیریة  مكليG  من السود للأفارقة شرعیة غیر الھجرة وأ تناولت الروایة قضیة الحرقة     
 ملیئة و شاقة رحلة بعد وجدة المغربیة الحدود ما سماه الكاتب  حسب النعیم جنة و المنتظر للفردوس  وصولا

 الحلم تحقیق و  التغییر في أملا و الحیاة قسوة من ھروبا یجاورھا وما الجزائریة  بطاما مرورا بالمصاعب
 الحیف رفاق حكایة وھي  مزري حقیقي واقع من تنطلق و منطقي تسلسل وفق الروایة لتسیر . المستقبل وضمان 

، وتركز  أحداثھا "ممادو  ،ادریسو، ساكو غاریكو، عسمانو،"  لیكامارد حكایة لتقص الصحراء في الضیاع و
 و الھجرة دواعي مبرزا و عارضا كشخصیة محوریة تدور حولھا أحداث الروایة  - مامادو  - یرخعلى ھذا الأ

نجاح بعض الرفاق في الوصول  إلى  . المرسومة غیرالبدایة النھایة لتكون الحلم تحقیق سبیل في المشاق تحمل
لیتمّ القبض على بطلنا ومن  الاحتفال، یوم الجمركیة الحدود موت سیاج تخطي بعد وفردوسھم  بأمان  خلاصھم

 الشھرة و حلمھ بتحقیق عودة فكانت مكلي G الحي قدره الى بالعودة البدایة نھایتھ كانت تبقى معھ من الرفاق ،و
، فلم یكن یعلم أن فردوسھ ھو المكان الذي ولد  لھ بلوز المخرج جاك مساعدة بعد العالمیة الفقیر إلى الحي من

فالمكان الذي لم یكن یطیق العیش فیھ والذي كان كل ما فیھ سلبي بالنسبة لھ ، ھو نفسھ المكان  .وترعرع فیھ 
    من الخروج سبیل في بالمخاطر المحفوفة جنتھ و الأسود الرجل معاناة قصة إذن ھي.الذي صنع منھ مخرجا 

G في طریقھ لكل و النعیم بجنة الحلم جمعھم السوداء البشرة جمعتھم فكما المستقبل لتحقیق نیامي و مكلي 
 . عالضیا و الحیف رفیق ماراداك في احمد حاج الصدیق وضحھ ما ھذا .لیھاإ وصولھ
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  :"كاماراد"روایة ل الخارجي  غلافالصورة 

  

 

 



قائمة�
المصادر�
 والمراجع
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    .بروایة حفص عن عاصم :القرآن الكریم* 

  :والمراجعالمصادر:أولا 

  .م 2010، 1،طجمالیة التشكیل اللوّني في القرآن الكریم ، عالم الكتب الحدیث  ،  عمّان ، الأردن: بتسام مرھون الصفاّر ا-1

، ھبة النیل العربیة " مفارقة بین المنظورین الغربي والإسلامیةّ " الجوانب السلوكیة في بناء الشخصیةّ : محمد الصرخي  براھیما-2

  .م2011للنشر والتوزیع، الجیزة ، مصر،

  .1،1994ط، العربي، الدار البیضاء ، المغرب الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث المركز الثقافي: بشرى موسى صالح -3

  .1974 ، ]  ط.د[ الصورة الشعریة في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة ، القاھرة ، مصر: جابر عصفور -4

  م، 2003 ، 1، طبیروت ، لبنان ، ،، الرائد معجم ألفبائي في اللغة والأعلام) شخص(،مادة جبران مسعود  -5

  .2005، 1،طالله ، دار فارس، ،بیروت، لبنانالبنیةّ والدلالة في روایات ابراھیم نصر: حمد مرشدأ-6

  .1997،  2،طاللغة واللوّن ، عالم الكتب للنشر والتوزیع  ، القاھرة ، مصر : حمد عمر مختار أ -7

  . 1،2011طالأنتروبولوجیا العامة ، دار الكتاب الحدیث، القاھرة ، : رابح دراوس، عبد القادرخریبش -8

  .م 1993، 1ط، ،لیبیا، دار الكتب الوطنیة بن غازي" نظریتھا واختیاراتھا ، وأسالیب قیاسھا " الشخصیةّ : رمضان محمد القذافي -9

  .2005، 1، طمدخل الى تقنیات التفسیر، دار غریب ، القاھرة،مصر, قراءة الروایة:صلاح رزق:،ترجمةروجرتھنكل -10

  .م 1،2008ط، دار صفاء للنشروالتوزیع ،  عمّان ، " أنماطھا ، قیاسھا " یةّ اضطرابات الشخص: سوسن شاكر مجید  -11

  .م2006، 1طصبیحة عودة زعرب ، جمالیات السّرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي ،  عمّان،  -12

  .1،2015،ط،فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، الأردن"رفیق الحیف والضیاع"كاماراد، :صدیق حاج أحمدال -13

  .م 1999ط ،1مطبعة الامنیة، دمشق، سوریا ، )مقارنة نظریة(مستویات دراسة النص الروائي, عالي بوطیبالعبد   -14

  .،1998ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، دفي نظریةّ الروایة ـ بحث في تقنیاّت السر: ملك مرتاض العبد -15
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  . 2009، 1،طالدلالة والمعنى في الصورة ، دار الخلدونیة ،  الجزائر: عبیدة صبطي ونجیب بخوش - 16

  .م 2013،  1طعلاء جواد كاظم ، الصورة حكایة أنثروبولوجیة ، التنویر للطباعة  والنشر، تونس ،  -17

  .1،2009طمان ،فاتن عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سیمیائیة ، بحث إجرائي في تشكیل المعنى الشعري، دار مجدلاوي، ع _18

[  ،القاھرة الإسكندریة،مصر،الأنتروبولوجیا الثقافیة ، دار المعرفة  الجامعیة :فاروق أحمد مصطفى، محمد عباس ابراھیم  -19

  .2011،]دط

،  البلاغة مدخل لدراسة الصورة البیانیة ، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء: محمد الولي وعائشة جریر: جمةفرانسوا مورو، تر-20

  .2003،  3المغرب ، ط

  .5م ، مج 1،1997طفضل جمال الدین محمد مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت لبنان ، _21

  .1977، ]د،ط[دب الجزائري الحدیث، دار الأدب،دراسات في الأ: سعد اللهأبو القاسم -22

  .2003،] د،ط[كلود عبید محمد حمود، الألوان دورھا تصنیفھا مصادرھا رمزیتھا دلالتھا، مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت، _23

، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمّان ، الأردن ، " بناؤھا ، تكوینھا ، أنماطھا ، اضطرابھا" مأمون صالح ، الشخصیةّ  -24

  .م1،2011ط

  . 2010، 1لنص السردیتقنیات و مفاھیم، منشورات الاختلاف ، الجزائر، طتحلیل ا: محمد بوعزة -25

 .1973، ] دط[،النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، دار العودة، بیروت: محمد غنیمي ھلال -26

  .1996، بیروت، لبنان ،1، طفن القصة،دار صادر : محمد یوسف نجم -27

  . 1،1974، طفي النقد الأدبي، دار المتحدة للنشر ، بیروت، لبنان : محمود السمرة -28

  .4، مج1،1994طتاج العروس من جواھر القاموس، دار الفكر، بیروت لبنان، : مرتضى الزبیدي-29

المؤسسة الوطنیة  -، الدار التونسیة للنشر )اللص و الكلاب الطریق، الشحاذ( دراسة في روایات نجیب محفوظ : مصطفى التواتي -30

  .1986،] دط[  للكتاب،تونس،
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  .1999 ،]د،ط[فن كتابة الدراما للمسرح و الاذاعة و التلفزیون،دارالكندي،عمان،الأردن،: منصور نعمان -31

  .م1،2010طمصر،نادر أحمد عبد الخالق، إیقاع الصورة السردیة، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، _32

  :والدوریات المجلات:ثانیا

  .م1995،  395المرسي خلیل، التحولات النفسیة و الذھنیة في الشخصیة الروائیة، مجلة المعرفة ،العدد-33

لغویة قصائد من الأعمال "الفتى في سیمیائیة الألوان عند نزار قباني، دراسة سیمیائیة الفیض : ابن حویلي الأخضر میدني -34

  .2005، 3،4،العدد21الشعریة الكاملة ،مجلة جامعة دمشق،مج

د الشخصیةّ في القصة ، مجلة العلوم الانسانیّة ، قسم الأدب العربي ، جامعة منتوري ـ قسنطینة ـ الجزائر، العد: جمیلة قیسمون  -35

  .م2006، 6

  . 2010 ،02العدد ،05لعزت العداوي، مجلة جامعة الخلیل للبحوث،مج" الحواف" في روایة بناء الشخصیة  :أحمد شعث -36

الإنسانیة ابن رشد، جامعة  توظیف اللون في شعر عنترة بن شداد العبسي، مجلة الأستاذ، كلیة العلوم: رعد عبد الجبار جواد _37

  .2015،السنة2014،العدد01بغداد،مج

  :الأطروحات والرسائل الجامعیة: ثالثا

  ،كلیة الآداب ،رسالة ماجستیر،)1985- 1947(دب الجزائري المعاصرالفن القصصي في الأ حمد شریبط ،أ-38

 .1986المختار عنابة ،  جامعة باجي
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  :المواقع الإلكترونیة: رابعا

تحتفي بـ "قراءات :"محمد كادیك على قناة الجزائریة الثالثة بعنوان : حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفي  -39

  https://www.youtube.com/watch?v=bc3-UqFBAys  روایة  الدكتور احمد حاج صدیق الزیواني"..كاماراد"

الروایة " الصدیق حاج أحمد : بعنوانfrance24 حوار تلفزیوني أجراه الصدیق الزیواني مع الصحفیة لیانا صالح على قناة  - 40

  https://www.youtube.com/watch?v=5YaZctDJVgk العربیة تغافلت عن الجوار الإفریقي ،

  mawdo3.com:مجلة موضوع ،  مجد فرارحة، دلالات اللون البني - 41

 ، المورفولوجیا الاجتماعیة ، شبكة الالوكة: جمیل حمداوي -42

http://www.alukah.net/culture/0/91294/#ixzz4hLzBYxL  

  https//ar.wikipedia.orgعبودیة، موسوعة حضارة العالم، :أحمد محمد عوف -43
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 الصفحة  العنــــــــوان

  ب -أ  قدمـــــــــةــــــــم

  9-4  الصورة كمصطلح نقدي: مدخل

  4  تعریف الصورة لغة

  5  تعریف الصورة اصطلاحا

  6  أنـــواع الصورة

  8  دلالة اللون الأسود

  8  تعریف اللون

  9  اللون الأسوددلالة 

  28 - 10  " كاماراد"الشخصیة في روایة :الفصل الأوّل 

  11  ماھیةّ الشخصیة وأنواعھا: المبحث الأوّل 

  17 - 11  تعریف الشخصیةّ: المطلب الأوّل 

  11  لغة  -1

  12  اصطلاحا -2

  17 - 14  أنواع الشخصیة: المطلب الثاني

  20 - 17  "كاماراد"تمظھرات الشخصیة في روایة : المبحث الثاني

  18  الشخصیات الرئیسیة:المطلب الأول 

  23 - 21  الشخصیات الثانویة:المطلب الثاني 

  27 - 23  الشخصیات المساعدة:المطلب الثالث

السواد وصور الرجل الأسود بین الغلاف والمتن الروائي في : الفصل الثاني

  " كاماراد"روایة

29- 47  

  32- 29  الغلاف الخارجي ةبسیمیاء السواد في عت: المبحث الأول

  29  "كما راد"كتاب روایةدلالة الألوان في غلاف : المطلب الأول

  29  الغلاف الأمامي : أولا        
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  32  الغلاف الخارجي: ثانیا        

   33  "في روایة كما راد"المطلب الثاني صورة الغلاف الخارجي 

  33  صورة الغلاف الأمامي: أولا        

  35  صورة الغلاف الخلفي: ثانیا        

الحاج " صورة الرجل الأسود في روایة كاماراد لـ:  المبحث الثاني 

  "الزیوانيالصدّیق

37  

  37  الرجل الأسود كمورفولوجیا: المطلب الأول 

  40  الرجل الأسود كـــأنثروبولـــــوجیا: المطلب الثاني

  51 - 48  الخاتمة

  56 - 53  الملحق

  61 - 58  قائمة المصادر و المراجع

  64- 63  فھرس الموضوعات

 




